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 بسم الله الرحمن الرحيم

 تقديم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات         
دي له، وأشهد أن لا إله إلا الله أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا ها

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
  -:وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد

لتعاون الخليجي قد من الله سبحانه وتعالى عليها بنعم كثيرة ، على افإن دول مجلس        
لله على تلك البلاد من الأمن ورغد العيش، وهذا الذي أوغر أفاء اما رأسها نعمة الإسلام ، ثم 

بأمنها، فأصبحت دولًا مستهدفة في  سعداء في الداخل والخارج للنيل منها والمساصدور الأ
 . جوانب كثيرة من شؤونها

ــة النيــل مــن شــباأا ، وجعلهــم أداة لتنفيــذ ا  ــات الأعــداء ، وا         لشــبا  ومــن ذلــك محاول
، والـــذي بـــدوره يـــؤمر علـــى الأمـــن الـــو   لـــدول رض لكثـــير مـــن الانحرافـــات بأنواعهـــاالخليجـــي معـــ

علامـــي والفكـــري علـــى العـــالم بعـــد مـــورة المعلومـــات وتراجـــع وذلـــك بســـبب الانفتـــا  الإالمجلـــس، 
 . الخصوصيات

ـــو   لـــدول مجلـــس التعـــاون هـــو التحصـــ  الفكـــري،        ومـــن الســـبل ا امـــة في تحقيـــ  الأمـــن ال
والعقيــدة الصــحيحة الصــافية، ومــن هنــا كـــان " التوحيــد"بدراســة مــن التيــارات المنحرفــة ، والوقايــة 

  -:اختيار الباحث للعنوان التالي 
 الوقاية من الانحراف الفكري وتحقيق الأمن الوطني سبل 

 في المرحلة الثانوية في المدارس السعودية" التوحيد"مقرر من خلال 
ــاً للبحــث المقــدم لمســ برردول مجلررس   الانحررراف الفكررري وأثررره علررى الأمررن الرروطني"ابقة ليكــون عنوان

 .  "التعاون الخليجي
وما قامت به الإدارة الأمنيـة ججلـس التعـاون لـدول الخلـير العـر  خ ـوة مشـكورة في  ريـ         

وف الصــعبة الــ  اــر أــا المن قــة ، فــإن البحــو  والدراســات مــن أهــم ظــر تحقيــ  الأمــن في هــذه ال
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 . لحل المشكلات بتعقل وحكمة الوسائل 
 سباب اختياره أأهمية الموضوع و 

- :إضافة إلى ما سب  ذكره، فإن الموضوع له أهمية من جوانب أخرى وهي        
 ءخ ر الانحراف الفكري على النش -5

 العلاقة الوميقة ب  الأمن الو   والمعتقد الفكري لدى الناشئة -4
 . لاأا للتأمر بالأفكار حساسية المرحلة الثانوية ، وقابلية   -3

 . في صيانة الأفكار من الانحراف " التوحيد"مكانة  -2
 تقسيم البحث 

  -:وخااة على النحو التالي  ملامة مباحثينقسم البحث إلى مقدمة واهيد و       
 المقدمة 

 التمهيد 

 الإسلام والإيمان : المبحث الأول 
 تعريف الإسلام :  وينقسم هذا المبحث إلى مسائل، المسألة الأولى

 الإيمان تعريف : المسألة الثانية 
 أركان الإيمان : المسألة الثالثة 
 نواقض الإيمان : المسألة الرابعة 
 صور من الانحراف الفكري : المبحث الثاني 

 الشرك : أولاً 
 الكفر : مانياً 
 النفاق: مالثاً 
 التكفير : رابعاً 

 ادعاء علم الغيب : خامساً 
 الاستهزاء بالدين وحرماته : سادساً 
 تعظيم التماميل  : سابعاً 
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 مذاهب المنحرفة  الفرق ولا: المبحث الثالث 
 المرجئة ، المعتزلة ، الخوارج : الفرق : أولاً 
 الشيوعية ، الرأسمالية ، العلمانية : المذاهب : مانياً 

 الخااة 

 الفهرس 

  منهج البحث
، والمـنهر الـذي سيسـتهدمه الباحـث في هـذا البحـث هـو  هذا البحث من البحو  النظرية       

المنهر المسـحي الاسـتقرائي ، ثيـث يـتم مسـج مـنهر التوحيـد في الصـفوف الثلامـة اميـع الأقسـام 
للمرحلة الثانوية ومعرفة المسائل ال   ـا علاقـة بـالأمن الـو   في دول مجلـس التعـاون لـدول الخلـير 

 . 
 إجراءات الدراسة 

 .الأمن الو   لدول مجلس التعاونعلاقة بل ال   ا حصر المسائ -5
  -: إجراء الدراسة على كل فرع ، وف  الجوانب الآتية  -4

 التعريف بالفرع  -
 بيان صلته بالأمن الو   لدول مجلس التعاون  -
 . بيان وجه الوقاية من الانحراف الفكري فيه، وتحقي  الأمن الو   من جانبه -

ــــب المقــــررالاعتمــــاد في المعلو  -3 ــــى الرجــــوع إلى مرجعهــــا مــــات الــــواردة كت ، دون الحاجــــة عل
 .  الأصلية

 . كتابة الآيات بالرسم العثماني  -2

 . تخرير الأحاديث من مصادرها الأصلية -1
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 التمهيد
 

عــه الفكـري بأنواللمرحلـة الثانويــة لـه تــأمير كبـير في الوقايــة مـن الانحــراف " لتوحيــدا"مقـرر إن        
حصــل ولعـل مـن المناسـب في هـذا المقـام ذكـر مـا يـدل علـى ذلـك مـن الواقـع ، وهـذا مـا ، ودرجاتـه

تمثــل في إدمــان المهــدرات وغــيره ، لأحــد الشــبا  الســعودي  الــذي وقــع في الانحــراف الســلوكي الم
ل فاض ره الإدمان إلى السفر إلى خارج المملكة ، وفي يوم من الأيام في أمناء سفره اض ر للحصـو 

علـى حاجتـه مـن المهـدر إلا أنـه لـيس معـه الـثمن الم لـو  ، فحـاول مـع المصـدر الـذي يأخـذ منــه 
أنــا أع يــك مــا تريــد : حاجتــه بــأن يع ــوه ويمهلــوه في الســداد ، وكــان وقتهــا البــائع امــرأة ، فقالــت 

تعــال : فقالــت البائعــة . فأجــا  الشــا  مباشــرة أنــا موافــ  علــى الشــر ، فمــا هــو . ولكــن بشــر 
، والشـا  يترقـب مـا هـو غة ، ليس فيها سـوى سـتار في الخلـففقادته إلى غرفة فار . ، فتبعها معي

: هــذا الشـــر  ، ومـــا هـــو إلا أن فتحـــت ذلـــك الســتار، وإذا رلفـــه صـــنم ، فقالـــت المـــرأة للشـــا  
  !!!اسجد للصنم وأع يك ما تريد

فكار في ت خوا ر وأر اإلا أن الشا  وقف حائراً ب  ضغط المهدر وب  الشرك ، ود       
صلي منذ جئت إلى هذه البلاد، أأنا لم أكن : عن حالته فيقولهو س ذلك الشا  ، ويحد  أر 

صلي بعض الأوقات، ولكن تذكرت خ ر الشرك أوحينما كنت في السعودية أذكر أن  كنت 
ن يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا إِنَّ اللّهَ لَا يَـغْفِرُ أَ }:وتذكرت قول الله تعالى "التوحيد"الذي درسناه في مادة 

لا والله لا أسجد : فقلت .(5) {دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْركِْ باِللّهِ فَـقَدِ افـْتـَرَى إِثْْاً عَظِيماً 
رت العودة إلى بلدي السعودية بعد ذلك الموقف الذي كدت أن ر للصنم ، فعصم  الله منه ، فق

، وعاد الشا  فعلًا ورزقه الله دمناً ، ولكن عصم  الله بالتوحيدكنت مأن  أكون فيه مشركاً بعد 
 . (4)التوبة ، وحسنت حاله

                                                   
  .  24سورة النساء، الآية (  5)

ول  ممـن يعمــل الشـا  المـذكور في دائرتــه ، وعقـب علـى قولــه بالثنـاء علــى ئهـذه القصـة سمعهــا الباحـث مـن أحــد المسـ(  4)
  . ف  عندنا ظهو من خير المو : الشا  ، وقال 
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: والانحــراف لـه نوعــان .هـذا الموقـف يوضــج اـلاء أمـر التوحيــد في وقايـة الفــرد مـن الانحـراف       
عمـال فـالانحراف السـلوكي يتمثـل في الأ. انحراف سلوكي ، وانحراف فكري، والأخير هـو أخ رهمـا 

. والأقـوال ، والانحــراف الفكـري يتمثــل بالمعتقــدات ، والـ  تــؤدي بالضـرورة إلى الانحــراف الســلوكي
  -:ومعلوم أن الانحراف الفكري أشد من الانحراف السلوكي لأسبا  منها 

 . يعتقد صاحبه صوا  ما هو عليه  -5
 . ليه إرجا يجتهد في دعوة غيره  -4

 .  سبيل ذلك يقاتل في سبيله ، ورجا قتل نفسه في -3

صـلى الله عليــه )ومـنهر تحصـ  الـنشء بالتوحيـد والعقيـدة السـليمة مـنهر سـلكه رسـول الله        
يــر  الأمــة علــى التوحيــد في مكــة ملامــة عشــر والســلام عليــه الصــلاة كــان مــع أمتــه، فقــد  ( وســلم

يــدة، واســتمر عامــاً، فكــان جــل مــا ينــزل علــى المســلم  في هــذه الفــترة هــو في شــأن التوحيــد والعق
 . على ذلك أيضاً في المدينة 

في صـيانة الــنشء بالتوحيــد  رقــاً عــدة منهــا علــى ( صــلى الله عليــه وســلم)ولقـد ســلك النــ         
  -:سبيل المثال 

الحـث علــى التمســك بالكتــا  والســنة، فعقيــدة الإنسـان معرضــة للتغــير والتبــدل لمــا تواجهــه        
يمــان معــرض للــنقي والزيــادة، وفــوق هــذا فإنــه معــرض أيضــاً للــزوال الإمــن الفــه في هــذه الحيــاة، ف

أعاذنــا الله )بالكليـة مــن القلــب، فيعـود الإنســان إلى الضــلال بعـد ا ــدى، وإلى الكفــر بعـد الإيمــان 
( رضـي الله عنـه)خشـي علـى شـبا  الصـحابة ( صـلى الله عليـه وسـلم)، فإن رسـول الله (من ذلك

 . الفه ال  يتوقع مواجهتها في حياتهم من نقي الإيمان وزواله، بسبب 
ــــه الرســــول        ــــه وســــلم)ولقــــد نب شــــبا  صــــحابته إلى شــــيء مــــن هــــذه الفــــه ( صــــلى الله علي

صـلى الله عليـه )قـال رسـول الله : قال ( رضي الله عنه)بأحاديث كثيرة، منها ما ورد عن أ  هريرة 
ائم فيهـا خـير مـن الماشـي، والماشـي فيهـا ستكون فه القاعـد فيهـا خـير مـن القـائم، والقـ))( : وسلم
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 .(4)((، فمن وجد منها ملجأ أو معاذاً فليعذ به( 5)خير من الساعي، من تَشَرَّف  ا تستشرفه
لم يترك عقائد الشبا  نهباً ( صلى الله عليه وسلم)ولما كانت الحال كذلك فإن رسول الله        

ى صيانة هذه العقيدة وتحص  هذا الأيمان  ذه الفه، فقد حرص عليه الصلاة والسلام عل
في التمسك ( صلى الله عليه وسلم)من توجيهاته فالحث على التمسك بالكتا  والسنة، ب

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما )): بالكتا  والسنة للسلامة من الضلال، والنجاة من الفه 
 .(3)((كتا  الله، وسنة نبيه: اسكتم أما 

( رضـي الله عنـه)عـن العربـاض بـن سـارية سـنته وسـنة الخلفـاء مـن بعـده ف كما أوصى باتباع 
يومـاً بعـد صـلاة الغـداة موعظـة بليغـة ذرفـت منهـا ( صـلى الله عليـه وسـلم)وعظنا رسـول الله : قال 

إن هـذه موعظـة مـودع، فبمـاذا تعهـد إلينـا يـا رسـول الله : العيون ووجلت منها القلو  فقـال رجـل 
ـــال  وى الله، والســمع وال اعــة، وإن عبــد حبشــي فإنــه مــن يعــش مــنكم فســيرى أوصــيكم بتقــ)): قـ

اختلافـاً كثـيراً، وإيــاكم ومحـدمات الأمـور، فإنهــا ضـلالة، فمــن أدرك ذلـك مـنكم فعليــه بسـن  وســنة 
 . (2)((الخلفاء الراشدين المهدي ، عضوا عليها بالنواجذ

جيـه لمـا هــم عليـه مـن ضـعف الإيمــان وشـبا  العصـر الحاضـر ثاجـة ماســة إلى مثـل هـذا التو        
 (. صلى الله عليه وسلم)وكثرة الفه، وضعف التمسك بكتا  الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله 

صـلى )في أمـاكن معينـة، ولـذا فـإن رسـول الله أسـبا  الانحـراف الفكـري للشـبا  قد تتمثل        
بعـض الأمـاكن ( الله عليـه وسـلمصـلى )لم يغفل هذا الجانب، فقد حذر صحابته ( الله عليه وسلم

الــ  يتعرضــون فيهــا للفتنــة في ديــنهم، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال مــا ورد في حــديث أنــس بــن 
                                                   

صـحيج . )يء وهو الانتصا  والت لع إليه والتعرض له ، ومعـ  تستشـرفه تقلبـه وتصـرعه تشرف  ا من الإشراف للش(  5)
 ( .54/9مسلم بشر  النووي ، 

 .  4446رقم الحديث ، مسلم ، كتا  الفه وأشرا  الساعةو .  2844رقم الحديث أخرجه البهاري ، كتا  الفه ، (  4)
، كتا  المناقب  وأخرج الترمذي في السنن نحوه ، 5659حديث  624مالك في المو أ ، كتا  الجامع ، ص  أخرجه(  3)

 3/446( صـحيج سـنن الترمــذي)وقـال الألبـاني في كتابـه .  1/663( صـلى الله عليـه وســلم)مناقـب أهـل بيـت النـ  
 .  365 - 2/311وذكر له شواهد عدة في كتابه سلسة الأحاديث الصحيحة  ( صحيج)

،  5/51وابـن ماجـه في المقدمـة ( . حـديث حسـن صـحيج: )وقـال  1/22ا  العلـم أخرجه الترمذي في السنن ، كتـ(  2)
 . واللفظ الترمذي ( . صحيج: ) 4/324( صحيج سنن الترمذي)وقال الألباني في كتابه .  56
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ـــه)مالـــك  ـــه وســـلم)أن رســـول الله ( رضـــي الله عن ـــه (  صـــلى الله علي ـــا أنـــس، إن النـــاس )): قـــال ل ي
ــه البصــرة ــرُونَ أمصـــاراً، وإن مصــراً منهــا يقــال ل فــإن أنــت مــررت أــا، أو دخلتهــا  أو البصــيرة،  يُمصَّ

ـــاك وسِـــباخها وسُـــوقَها، وبـــا  أمُرائهـــا، وعليـــك بضـــواحيها، فإنـــه يكـــون خَســـف  ( 4)وكَلاَّءَهـــا(5)فإي
، وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير  . (3)((وقذف  وَرَجف 

ت مــا أكثـر الشبهـــاالتحـذير مـن الخـوض في الشـبه ، ف( صلى الله عليـه وسـلم)ومن منهجه        
ــــان  ــــا  في كـــل زمـــان ومكـ فـــإذا لم يكـــن عنـــدهم الحصـــانة الإيمانيـــة والعلـــم . الـــ  تـــورد علـــى الشبـ

والبعـد عـن مكـان الفتنـة وعـدم الخـوض . الكــافي، فإنه يخشى عليهم من ضعف أو شكّ في إيمانهم
 . فيها أسلم مهما كان لدى الشبا  من الإيمان والعلم

علــى ســـلامة عقائـــد الشــبا  فقـــد كـــان ( ه وســـلمصــلى الله عليـــ)ومــن حـــرص رســـول الله  
أن ( رضـي الله عنــه)يحـذرهم مـن الخــوض فيهـا، كمـا في حــديث أ  هريـرة ( صـلى الله عليـه وســلم)

هـذا الله، : لا يزال النـاس يسـألونك يـا أبـا هريـرة، حـو يقولـوا )): قال ( صلى الله عليه وسلم)الن  
 . (2)((فمن خل  الله ؟ 

لتحصـــ  إيمـــان الشـــبا  بالحـــث علـــى التمســـك ( صـــلى الله عليـــه وســـلم)نـــ  لم يكتـــف ال       
بالكتــب والســنة، و بالتحــذير مــن أمــاكن الفــه، والتحــذير مــن الخــوض في الشــبه، بــل أضــاف إلى 
ذلـك حــثهم علــى التحصــن بالعمـل الصــام، لمــا فيــه مــن النفـع الكبــير لســلامة عقائــدهم، فعــن أ  

بــادروا بالأعمــال، فتنـــاً  ))( : صــلى الله عليــه وســلم)ل رســول الله قــا: قــال ( رضــي الله عنــه)هريــرة 
كق ــع الليــل المظلــم يصــبج الرجــل مؤمنــاً ويمســي كــافراً، أو يمســي مؤمنــاً ويصــبج كــافراً، يبيــع دينــه 

                                                   
 (  التسبيج: ، مادة  5/428أبادي ، القاموس المحيط  الفيروز)ز والملج ـالأرض السبهة هي ذات الن(  5)
حاشية سنن أ  داود )هو في الأصل شا ىء النهر ، والموضع تربط فيه السفن ، وهو هنا اسم موضع فيها :  كلاءها(  4)

2/249  . ) 
، وقــال الألبـاني صــحيج الإســناد، انظـر مشــكاة المصــابيج  249،  2/244أخرجـه أبــو داود ، كتــا  الفـه والملاحــم (  3)

 .    3/5296للتبريزي ، تحقي  الألباني 
 .  532رقم الحديث رجه مسلم ، كتا  الإيمان ، أخ(  2)
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علـى المبـادرة بالأعمـال ( صـلى الله عليـه وسـلم)في هذا الحديث يحث الرسـول  (5)((بعرض من الدنيا
والاشــتغال عنهــا جــا يحــد  مــن الفــه الشــاغلة، المتكــامرة، المتراكمــة كــتراكم الصــالحة قبــل تعــذرها 

نوعــاً مــن شــدائد تلــك ( صــلى الله عليــه وســلم)ظــلام الليــل المظلــم لا المقمــر، ووصــف رســول الله 
ــاً، ثم يصــبج كــافراً، أو عكســه، وهــذا لعظــم الفــه يتقلــب الإنســان في  الفــه، وهــو أن يمســي مؤمن

 .(4)الانقلا اليوم الواحد هذا 
 

                                                   
   . 554رقم الحديث أخرجه مسلم ، كتا  الإيمان ، (  5)
 .   4/533النووي ، شر  صحيج مسلم ، : انظر (  4)
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  الإسلام والإيمان: الأول  المبحث

  
 الإسلامتعريف : المسألة الأولى   

الإســــلام هــــو " :مقــــرر التوحيــــد للصــــف الأول الثــــانوي تعريــــف الإســــلام بدايــــة جــــاء في        
 .  (5)...."ل اعة والبراءة من الشرك وأهلهانقياد له بوالا بالتوحيد ستسلام للهالا

هذه هو أول كلمات هذا الكتا ، وهي أول ما يدخل سمع ال الب وذهنه في صفه        
الجديد ، بل في مرحلته الجديدة كلها من هذه المادة، ولا شك أن الكلمات الأولى في المنهر  ا 

عرض لنماذج من استسلام الأنبياء عليهم السلام  لكتا  كما أن اوقعها على نفوس ال لا ،  
فإَِن تَـوَلَّيْتُمْ فَمَا }:كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم ، ومن ذلك قوله عن نو  عليه السلام 

 . (4) {سَألَْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْريَِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَأمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِ َ 
 . (3) {إِذْ قاَلَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قاَلَ أَسْلَمْتُ لِرَ ِّ الْعَالَمِ َ }:وقال عن إبراهيم عليه السلام

 (2) {وَقَالَ مُوسَى ياَ قَـوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَـعَلَيْهِ تَـوكََّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِ َ }:وقال عن موسى 
 . ياء وعباد الله الصالح  وهكذا هي حال الأنب

ستسلام في نفوس الناشئة أمر مهم ، يجعل القلو  منقادة لعبادة الله فتحقي  مع  الا       
سبحانه وتعالى آمنة على نفسها مؤانة على غيرها، فإن المستسلم لله سبحانه وتعالى لا يعتدي 

من المسلم  أو غير المسلم ،  سواء ،، أو يتعرض لإيذاء أحد بغير ح على الأنفس أو الأموال
صلى )فهو يعرف حدوده في ذلك، معتمداً على استسلامه ، واتباعه لكتا  الله وسنة رسوله 

رلاف ذلك الآخر الذي ترك الاستسلام لله ، واستسلم  واه وشهوته، بل ( الله عليه وسلم
الصنف من هذا  ل تعالى عنأسلم قياده للشي ان يقوده إلى الشر وإضرار الآخرين ، قا

                                                   
  .  9ص(  5)
  .  24سورة يونس، الآية (  4)

  . 535سورة البقرة، الآية (  3)

  . 42سورة يونس، الآية (  2)
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اَ يَـتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ ممَّنِ اتّـَبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ }:الناس هُدًى مِّنَ فَإِن لمَّْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أنََّّ
 .  (5) {اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِ َ 

الَأرْضِ ليُِـفْسِدَ فِيِهَا وَيُـهْلِكَ الحَْرَْ  وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لَا يحُِبُّ  وَإِذَا تَـوَلىَّ سَعَى في }:وقال
 .(4) {وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَِّ  اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ باِلِإثمِْ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ { 481}الفَسَادَ 
مـن السـبل وري لتحقيـ  الأمـن، ومقـرر التوحيـد فس أمـر ضـر فتحقي  مع  الاستسلام في الـن      

، وتحقيــ  لوقايــة مــن الانحــراف الفكــريالســعي لفجــدير بــالمعلم اغتنــام ذلــك في ا امــة في ذلــك ، 
  -: ، وذلك وفقاً لله وات التالية الأمن الو   من خلاله 

 بد وفي هذا لا. قررالمفي نفوس الناشئة ، كماء جاء في " الإسلام"التأكيد على مع   -5
الخضوع لله سبحانه وتعالى، ذلك  يالاستسلام في نفوس الناشئة، وهحقيقة غرس 

فلا يكون الخضوع  إلا إليه، ولا التحاكم إلا إليه ، ولا التوجه إلا الخضوع الحقيقي، 
  .(صلى الله عليه وسلم)له ، ولا الصدور إلا عن كتابه أو سنة نبيه محمد 

ينَ عِندَ اللّهِ } الأنبياء كلهمدين م هو لا بد من التأكيد على أن الإسلا -4 إِنَّ الدِّ
هُمْ  نـَ الِإسْلَامُ وَمَا اخْتـَلَفَ الَّذِينَ أوُْتُواْ الْكِتَاَ  إِلاَّ مِن بَـعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَـغْياً بَـيـْ

الم لو  من ، والاستسلام هو (3) {وَمَن يَكْفُرْ بآِياَتِ اللّهِ فإَِنَّ اللّهِ سَريِعُ الحِْسَا ِ 
قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا }:البشرية كلها ، وهو الذي أمرت به الشرائع كلها ، قال تعالى 

نَا وَمَا أنُزلَِ إِلَى إِبْـراَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوَ  وَالأسْبَاِ  وَمَا أوُتَِ  أنُزلَِ إلِيَـْ
هُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتَِ النَّبِ  مْ لاَ نُـفَرِّقُ بَـْ َ أَحَدٍ مِّنـْ  {يُّونَ مِن رَّأِِّ

(2).    

 بيان أن الانحراف والميل في فكر الإنسان وعقيدته هو معارض لذلك الاستسلام -3
فَإِنْ آمَنُواْ جِثِْلِ }:قال تعالى وبالتالي هو معارض للإسلام نفسه، ، الم لو والخضوع 

                                                   
  .  18صي، الآية سورة الق(  5)
  .  486، 481سورة البقرة، الآيتان (  4)

  .  59سورة آل عمران، الآية (  3)

  . 536سورة البقرة، الآية (  2)
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مِيعُ مَا  اَ هُمْ في شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّ آمَنتُم بِهِ فَـقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَـوَلَّوْاْ فإَِنََّّ
 . (5) {الْعَلِيمُ 

الذين كان  م النصيب الأكبر من الخضوع، هم بيان أن الصفوة من الأمة الإسلامية  -2
 وَرَبِّكَ لَا يُـؤْمِنُونَ حَوََّ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا فَلاَ } :قال الله فيه ستسلاملاضوع واهذا الخو 

نـَهُمْ ثُمَّ لَا يجَِدُواْ في أنَفُسِهِمْ حَرَجاً ممَِّّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً  ،  (4) {شَجَرَ بَـيـْ
وَإِذَا قِيلَ َ مُْ }:عنهمهم أولئك المنحرفون فكرياً الذين قال الله سبحانه وتعالى دوبض
  .(3) {عَالَوْاْ إِلَى مَا أنَزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رأَيَْتَ الْمُنَافِقَِ  يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً ت ـَ

إيضا  النتيجة الإيجابية لذلك الاستسلام والخضوع، وهي العزة والرفعة في الدنيا،  -1
يره ، بعدهم إيذاءً لغأللبشرية، ومن  ت حاله كذلك فهو أكثر نفعاً فإن من كان

، فهو البعيد كل البعد عن هواستسلام الإنسان لله يع  استسلامه لأحكامه وشرائع
لأن الشرع نهاه عنها، وهو البعيد كل البعد عن إتلاف  ؛قتل النفوس المعصومة

إيذاء الآخرين، لأن عن الأموال المحترمة ، لأن الشرع نهاه عنها، وهو البعيد كل البعد 
 .مره بالإحسان إليهم الشرع نهاه عن ذلك ، وأ

بيان أن ذلك الإنسان المسلم ، الذي أدرك مع  الاستسلام لله والانقياد له ، هو  -6
ياَ أيَّـُهَا }:الأكثر انقياداً لولي الأمر في  اعة الله سبحانه وتعالى ، تحقيقاً لقوله تعالى 

 الَأمْرِ مِنكُمْ فإَِن تَـنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ الَّذِينَ آمَنُواْ أَِ يعُواْ اللّهَ وَأَِ يعُواْ الرَّسُولَ وَأوُْلي 
ر  وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً  . (2) {إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيـْ

ا السمع وال اعة على المرء المسلم فيم)): (صلى الله عليه وسلم)قول رسول الله و 
)((أحب وكره ما لم يؤمر جعصية فإذا أمر جعصية فلا سمع ولا  اعة 

ومعصية  .(1

                                                   
  .  532سورة البقرة، الآية (  5)
  .  61سورة النساء، الآية (  4)
  . 65سورة النساء، الآية (  3)
  .  19سورة النساء، الآية (  2)
 .  2522الحديث رقم ، كتا  الفهلبهاري ،  أخرجه ا(  1)
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من أ اع  فقد )) :كما في الحديث( صلى الله عليه وسلم)الأمير معصية لرسول الله 
أ اع الله ومن يعص  فقد عصى الله ومن ي ع الأمير فقد أ اع  ومن يعي الأمير 

)((فقد عصاني
مير مقصورة على العادل منهم فحسب، بل حو وليست  اعة الأ .(5

 لم ولو كان فيه شيء من الجور والظلم ورس شيء من الحقوق فتجب  اعته ما
، ودل الشرع على  اعة هذا الصنف من الأمراء لما يصل الأمر به إلى ما يوجب عزله

على نفسه سيحاسب عليه،  فيها من المصلحة للمسلم ، فجوره وظلمه وفسقه
عن عبدالله بن . ولة عن واجبها نحوه ومن ذلك الواجب ال اعة له ئمسوالأمة 
ستكون أمرة، وأمور )): قال( صلى الله عليه وسلم)عن الن  (  رضي الله عنه)مسعود 

تؤدون الح  الذي عليكم، وتسألون : يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تنكرونها، قالوا
)((الله الذي لكم

دل على وجو  ال اعة بالمعروف  معناه يا الحديث وما فيفهذ.  (4
للإمام ، وإن منع بعض الحقوق ، واستأمر ببعض الأموال، بل ولو تعدى ذلك إلى 

بالجسم أو المال ونحوه من الأمور الشهصية ، فعلى المؤمن القيام جا أوجبه الله  الضرر
ا  عليه من ال اعة ، وأن يحتسب حقه عند الله عز وجل ، وذلك سداً لفتج ب

 (3).الفه والمصائب على الأمة 

    

                                                   
 .   5431الحديث  كتا  الإمارة ، رقمأخرجه مسلم،  (  5)
 .   5423الحديث  ومسلم ، كتا  الإمارة ، رقم.  3683الحديث  أخرجه البهاري ، كتا  المناقب ، رقم( 4)
 . 392-394عة ص عبدالله الدميجي ، الإمامة العظمى عند أهل السنة والجما. د: انظر (  3)
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 تعريف الإيمان: المسألة الثانية 
التعريــف بالإيمــان علــى  (5)قســم العلــوم الشــرعية والعربيــةجــاء في بدايــة كتــا  الصــف الثــاني        

  والأركـان ، يزيـد بال اعـة ويــنقي تصـدي  بالقلــب وإقـرار باللسـان وعمـل بــالجوار : )النحـو التـالي 
 . والأعمال داخلة في مسمى الإيمان( . بالمعصية
فـإن ذلـك . م يـور  الانحـراف الفكـري ب رفيـه ، الإفـرا  والتفـريط و وإن الخلـل في هـذا المفهـ       

ـــرى أن الإيمـــان هـــو مجـــرد التصـــدي  أو القـــول باللســـان ، أو همـــا معـــاً ، فهـــو ممـــن يســـته   الـــذي ي
 . صي ، وكذلك يتساهل بال اعات فيضيعها بالمعا

بعض الفرق في هذا الجانـب ، فمنهـا مـن جعـل العمـل لـيس مـن الإيمـان ، وهـذا وقد ضلت        
أتقـى النـاس، وهـذا انحـراف فكـري يسـهل الوقـوع في المعاصـي وإيمـان فس  النـاس أيسوي ب  إيمان 

 .        والمنكرات 
شـر اً في الإيمــان، وصـاحب الكبــيرة عنــد هـذا ال ــرف هــو وهنـاك  ــرف آخـر جعــل العمــل        

خارج من الإيمان، وبالتالي رجا استحل دمه ومالـه ، ومعـروف مـا في ذلـك مـن الانحـراف الفكـري، 
  .وهذا ما عانت منه الأمة الإسلامية في القديم والحديث من  ائفة الخوارج 

ل خصــب للوقايــة مـن الانحــراف الفكــري إن دراسـة هــذه المسـألة مــن مقــرر التوحيـد هــي مجـا       
  -:المتعلقة أا ، والسعي لتحقي  الأمن خلا ا، ويمكن أن يكون من خلال النقا  الآتية 

أو . الســعي لتأكيــد الجوانــب الثلامــة في مســألة الإيمــان ، وهــي القلــب ، واللســان ، والجــوار   -5
الإيمـان الم لـو  مـن الإنسـان  فـإن. الاعتقـاد ، والقـول ، والعمـل : بصورة أخرى يمكن القول 

 . لا يستقيم دون تكامل هذه العناصر

، فــإذا ضــعف التأكيــد علــى أن الإيمــان الصــحيج هــو ذلــك الــذي يــردع صــاحبه عــن المنكــرات  -4
صـلى الله عليـه )نكرات، يقول النـ  الإيمان أو زال فليس هناك ما يمنع الإنسان من ارتكا  الم

يزني وهو مؤمن ولا يشر  الخمر حـ  يشـر  وهـو مـؤمن ولا لا يزني  الزاني ح  )) : ( وسلم
يسرق ح  يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم ح  ينتهبهـا وهـو 

                                                   
 . 4كتا  أقسام العلوم الإدارية والاجتماعية وال بيعية والتقنية ص: وانظر  .6ص  (5)
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 .  (5)((مؤمن
وصـحابته الكـرام وسـلف هـذه الأمـة الـذي ( صلى الله عليه وسـلم)عرض شيء من إيمان الن   -3

 . ودخو ا في مسمى الإيمانيؤكد صلة هذه الجوانب ببعضها ، 

بيان سوء عاقبة الذين زعموا الإيمان ولم تكتمل عندهم هذه الجوانب الثلامة ، كالمنافق   -2
ياَ أيَّـُهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزنُكَ الَّذِينَ يُسَارعُِونَ في الْكُفْرِ مِنَ }:ذين قال الله سبحانه وتعالى عنه ال

فـْوَاهِهِمْ ولمَْ تُـؤْمِن قُـلُوبُـهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّاعُونَ للِْكَذِِ  سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بأَِ 
تُـؤْتَـوْهُ  آخَريِنَ لمَْ يأَْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَـعْدِ مَوَاضِعِهِ يَـقُولُونَ إِنْ أوُتيِتُمْ هَـذَا فَهُذُوهُ وَإِن لمَّْ 

نَتَهُ فَـلَن اَلِْكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئاً أُوْلـَئِكَ الَّذِينَ لمَْ يرُدِِ اللّهُ أَن يَُ هِّ فاَحْذَرُو  رَ اْ وَمَن يرُدِِ اللّهُ فِتـْ
نْـيَا خِزْي  وََ مُْ في الآخِرَةِ عَذَا   عَظِيم    . (4){قُـلُوبَـهُمْ َ مُْ في الدُّ

                                                   
  . 3221رقم الحديثخرجه البهاري، كتا  المظالم والغصب، أ(  5)
  . 25سورة المائدة، الآية (  4)
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 كان الإيمانالمسألة الثالثة أر 
الَّذِينَ آمَنُواْ }:الإيمان والأمن قرينان ، يثبتا معاً ، أو يزولا سوياً ، قال المولى سبحانه وتعالى       

 ركان للأمنأركان الأيمان هي أو . (5) {ولمَْ يَـلْبِسُواْ إِيماَنَـهُم بِظلُْمٍ أوُْلـَئِكَ َ مُُ الَأمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ 
 . الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره: أيضاً ، وهي 

، وبيــان هــذه الأركــانوهــذه الأركــان مجــال واســع للحصــانة الفكريــة وتحقيــ  الأمــن الــو  ،        
  -:وصورة الانحراف فيها وأمره على الأمن الو   وكيفية التحص  يكون على النحو التالي

  ن الأولالرك
الاعتقاد الجازم بأن الله ر  كل ومليكه، وأنه الخال  المدبر للكون كله، وأنـه هـو الـذي وهو        

يســتح  العبــادة وحــده لا شــريك لــه ، وأن كــل معبــود ســواه فهــو با ــل ، وعبادتــه با لــة ، وأنـــه 
الإيمــان بــالله يتضــمن يــب، و ســبحانه متصــف بصــفات الكمــال ونعــوت الجــلال منــزه عــن نقــي وع

  -:وهي  أنواع التوحيد الثلامة
 . وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه من الخل  والرزق والإحياء والإماتة والتدبير:  توحيد الربوبية

ربــــون إليــــه أــــا ، كالــــدعاء والاســــتغامة قوهــــو توحيــــد الله بأفعــــال العبــــاد الــــ  يت:  توحيــــد الألوهيــــة
النــذر، والخــوف والرجــاء والتوكــل والرغبــة والرهبــة ، والصــلاة والزكــاة والصــوم والاســتعانة، والــذبج و 

 . والحر والعمرة وسائر ال اعات 
وهو إمبات ما أمبته الله لنفسه أو أمبته لـه رسـوله مـن الأسمـاء والصـفات :  توحيد الأسماء والصفات

 . (4)زيهه عما نزه عنه نفسه أو نزهه عنه رسوله من النقي والعيب ـ، وتن
فإن الانحراف في أي منهـا إنَّـا هـو انحـراف فكـري، وأن الأصـل في تفـرق البشـرية  وتشـتتها         

وع مــن أنــواع التوحيــد المــذكورة، فهـــذا نــإلى ملــل ونحــل وفــرق ومــذهب ، نشــأ مــن الاخـــتلاف في 
  و ر وهــل تنشــأ الحــ. مســلم وذلــك كــافر،  وهــذا مــؤمن وذلــك مشــرك، وهــذا مهتــد وذلــك مبتــدع

                                                   
  . 44سورة الأنعام، الآية (  5)
وكتــا  الأقســام .   49، 44 الثــانوي ، قســم العلــوم الشــرعية والعربيــة صكتــا  التوحيــد للصــف الثــاني: انظــر: انظــر(  4)

  .49 -42الأخرى ص
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 . من الدول والمجمتمعات إلا بسبب ذلك التفرق والتشتت أحر والت احن ويهدد والتنا
ـــادة ،          ـــذي هـــو إفـــراد العب وجـــاء في مقـــرر التوحيـــد للصـــف الأول بيـــان التوحيـــد الم لـــو  ال

ـــذي يتعـــرض لـــ .        (5)الإنســـانه ويعـــ  ذلـــك الخلـــوص مـــن الشـــرك، وهـــو رأس الانحـــراف الفكـــري ال
أنهـا اســم جـامع لكــل مـا يحبــه الله ويرضـاه مــن : ن مفهـوم العبــادة ، ومـن ذلــك وجـاء بعــد هـذا بيــا

فيركـز في بيـان العبـادة علـى أن سـلامة الفكـر مـن ا ـوى واتبـاع شـهوة .  (4)الأقوال الظاهرة والبا نـة
النفس ونحو ذلك هو من العبادة لله سبحانه وتعالى ، كما أن الميل والانحراف فيه هو مـن المعصـية 

 .يعاقب الله عليهاال  
برهـان  -:براه  وحدانية الله واستحقاقه للعبادة دون من سـواه، وهـي كما جاء في المقرر         
 ــي وغنــاه عــن برهــان الكمـال الإ. برهــان اتســاق النظـام الكــوني . برهــان الخلــ  والإبـداع . الف ـرة 

  (3).الوق سواه 
قـل، وععلـه بعيــداً عـن الانحـراف الفكـري، لأن العقــل أقـول كـل هـذه البراهـ  ونحوهــا تنـير الع      

يكون مدركاً لتلك البراه  العقلية ، يكون إيمانـه راسـهاً عـن قناعـة عقليـة، يصـعب حينئـذ خداعـه 
والتغريــر بــه في  ــرق منحرفــة عــن هــذا الإيمــان، فجــدير بــالمعلم أن يكــون واعيــاً  ــذا الجانــب بــاذلاً 

 .مناسباً ب ريقة الحوار والإقناع جهده في عرض هذه البراه  عرضاً 
  الركن الثاني

الإيمان بالملائكة وهم خل  من خل  الله تعالى وعباده لا يعلمهم إلا هو ، فهم من عالم        
لْمَلَائِكَةِ الحَْمْدُ للَِّهِ فاَِ رِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ ا}:الغيب ، قال الله سبحانه وتعالى عنهم 

. (2){ير  رُسُلًا أوُلي أَجْنِحَةٍ مَّثـَْ  وَملَُاَ  وَربُاَعَ يزَيِدُ في الْخلَِْ  مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ 
. م لعبادته وتنفيذ أوامره في خلقه هوالإيمان أم يع  التصدي  بوجودهم ، وأنهم عباد الله خلق

وأصنافهم ، وأعما م ال  يقومون أا مما ورد ذكره في الكتا  والسنة ،  والتصدي  بأوصافهم
                                                   

  .  15ص (  5)
  . 12ص  للصف الأول الثانويكتا  التوحيد : انظر(  4)

  .  24 -44الثانوي ص الأول كتا  التوحيد للصف : انظر(  3)

  . 5سورة فا ر، الآية (  2)
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  . (5)والإقرار بشرفهم وفضلهم 
، ان من الانحرافوالتنبيه على بعض أعما م ال  تفيد في التحص  الفكري ووقاية الإنس       

يَانِ عَنِ الْيَمِِ  وَعَنِ إِذْ يَـتـَلَقَّى }وكبيرها  هاأن هؤلاء موكلون بكتابة أعمال ب  آدم صغير  الْمُتـَلَقِّ
 . (4) {مَا يَـلْفِظُ مِن قَـوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيب  عَتِيد  { 52}الشِّمَالِ قَعِيد  

مراقبـــة عـــن لا يمكـــن أن يبتعـــد  هوأن الإنســـان مهمـــا خـــلا بنفســـه وابتعـــد عـــن الرقيـــب فإنـــ       
عبـد الله بـن الملائكـة للأعمـال مـا ورد مـن حـديث  ومما يدل على كتابةبة أعماله ، االملائكة له وكت

إن الله سـيهلي رجـلا مـن أمـ  )):  (صـلى الله عليـه وسـلم)قـال رسـول الله قـال  عمرو بن العاص
كـل سـجل مثـل مـد البصـر ثم   ،على رؤوس الخلائ  يـوم القيامـة فينشـر عليـه تسـعة وتسـع  سـجلاً 

 .  (3)الحديث ((... فيقول لا يا ر   ؟أظلمك كتب  الحافظون ؟يقول أتنكر من هذا شيئاً 
كر ال الــب أن الملائكــة هــم الــذين سيقبضـون روحــه ، وهــم الــذين سيســألونه في القــبر ، ذَ ثم يـُ     

 . وهم الذين ينشرون له سجل أعماله يوم القيامه ، وهم الذين يسوقونه إلى الجنة أو النار 
ايــة مــن الانحــراف الفكــري الــذي ينــتر عنــه الإخــلال فالإيمـان بالملائكــة أمــر مهــم في الوق إذاً        

وإن التهديد أـم قـد يـؤمر علـى كثـير مـن النفـوس المسـلمة أكثـر ممـا يـؤمر فيهـا . بأمن البلاد والعباد 
 . التهديد بالسل ان وبالقانون 

يؤكـــــد علـــــى مســـــألة الرقابـــــة ، لأن الله ســـــبحانه وتعـــــالى كلفهـــــم بكتابـــــة أعمـــــال بـــــ  آدم  ف       
، ولا يقتصر ذلك على الأعمال الظاهرة ، بـل يشـمل البا نـة أيضـاً ، مـن أفكـار مئها عليهوإحصا

 .ومعتقدات، وهموم ونحوها 
  الركن الثالث

الإيمــان بالكتـــب هــو الإقـــرار بــأن لله ســـبحانه وتعــالى كتبـــاً أنز ــا علـــى رســله  دايـــة خلقـــه،        
إبــراهيم رد مـن أسمائهــا تفصــيلاً ، كــالتوراة والإايـل ، والزبــور ، وصــحف فيـؤمن أــا إًــالاً ، وجــا و 

                                                   
وكتـا  التوحيــد للصـف الثــاني الثــانوي ، قسـم العلــوم الشــرعية . 53ص  صــف الأول الثــانويللكتــا  التوحيـد : انظـر(  5)

 .36 -33وكتا  الصف الثاني للأقسام الأخرى ص . 24 -23والعربية ص

  .  54، 52سورة ق، الآيتان (  4)
  . وقال أو عيسى هذا حديث سحن غريب .  1/42الترمذي في سننه ، كتا  الإيمان  أخرجه(  3)
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ويتضــمن الإيمــان . ( صــلى الله عليــه وســلم)موسـى ، والقــرآن الكــريم الــذي أنــزل علــى نبينـا محمــد و 
  (5).بالكتب على هذه الأمة اتباع ما جاء في هذا القرآن وتحكيمه في كل صغيرة وكبيرة 

الكتب السماوية ، وجدنا أنه الأصل في الوقاية من الانحراف الفكري، بيمان وإذا تأملنا الإ       
نحراف فهلكت ، وقد توعد الله أولئك المنحرف  صاأا ذلك الاأوما ابتعدت أمة عن كتاأا إلا 

اءُ وَمَن يُشْركِْ باِللّهِ إِنَّ اللّهَ لَا يَـغْفِرُ أنَ يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَ }:عن كتبهم بقوله 
 . (4) {فَـقَدِ افـْتـَرَى إِثْْاً عَظِيماً 

  رابعالركن ال
ــاً ، واعتقــاد صــدقهم         الإيمــان بالرســل يعــ  التصــدي  برســالتهم والإقــرار بنبــوتهم ظــاهراً وبا ن

الـبلا  ، وبينــوا للنـاس مـالا يســع فيمـا أخـبروا بـه عــن الله وبلغـوه مـن الرسـالات ، وأنهــم بلغـوا غايـة 
ـــه  ـــا محمـــد . أحـــد جهل ـــه وســـلم)وأن رســـالة نبين ـــع ( صـــلى الله علي عامـــة للثقلـــ  يجـــب علـــى الجمي

  (3).اتباعها 
عات ، فقد قال الله سبحانه وتعالى موالأنبياء عليهم السلام عموماً جاءوا بالأمن للمجت       
الَّذِي أَْ عَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَـهُم مِّنْ }:( يه وسلمصلى الله عل)العر  الذين اتبعوا محمداً عن 
حالة الفزع والخوف الذي كانت ( رضي الله عنه)، ويصور جعفر بن أ   الب  (2) {خَوْفٍ 

أهل جاهلية نعبد  كنا قوماً   ... )): تعيشه الجاهلية من قبل ، وكيف تبدل الأمن خوفاً ، بقوله 
يأكل القوى منا  ،ونسيء الجوار ،ونق ع الأرحام ،الفواحش ونأتى ،ونأكل الميتة ،الأصنام
 ،منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فكنا على ذلك حو بعث الله إلينا رسولاً  ،الضعيف

 ،ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأومان ،فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده

                                                   
وكتـا  التوحيــد للصـف الثــاني الثــانوي ، قسـم العلــوم الشــرعية . 51ص  للصــف الأول الثــانويكتــا  التوحيـد : انظـر(  5)

 . 26 -32وكتا  الصف الثاني للأقسام الأخرى ص  . 19 -18والعربية ص

  . 22سورة النساء، الآية (  4)
حيـد للصـف الثـاني الثـانوي ، قسـم العلـوم الشـرعية وكتـا  التو  . 52ص  للصـف الأول الثـانويكتا  التوحيـد : انظر(  3)

 .  11 -22وكتا  الصف الثاني للأقسام الأخرى ص .  25 -68والعربية ص

  . 2سورة قريش، الآية (  2)
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 ،والكف عن المحارم والدماء ،وحسن الجوار ،وصلة الرحم ،مانةوأداء الأ ،وأمرنا بصدق الحديث
وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا  ،وقذف المحصنة ،وأكل مال اليتيم ،وقول الزور ،ونهانا عن الفواحش

فصدقناه وآمنا به  ،قال فعدد عليه أمور الإسلام ،وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ،نشرك به شيئاً 
وأحللنا ما  ،وحرمنا ما حرم علينا ،فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاً  ،جاء بهواتبعناه على ما 

فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأومان من عبادة الله وان  ،أحل لنا
 .    (5)((... نستحل ما كنا نستحل من الخبائث

الانحــراف الفكــري، فهــم الأنَّــوذج البشــري لســلامة  والإيمــان بالرســل هــو ســبيل للوقايــة مــن       
الفكر ونزاهـة العقـل ، إضـافة إلى مـا جـاء عـنهم مـن التوجيهـات السـديدة في الوقايـة مـن الانحـراف 

 . الفكري
معرفة الح  لصحابته وأهـل بيتـه وجـاء ( صلى الله عليه وسلم)ويندرج تحت الإيمان برسولنا         

عن فضل أهـل البيـت ومـا يجـب  ـم الحديث لعلوم الشرعية والعربية قسم اكتا  الصف الثالث في  
،  (3)(صــلى الله عليــه وســلم)وكــذلك فيمــا يتعلــ  بصــحابة رســول الله  . (4)مــن غــير جفــاء ولا غلــو

ن االخلــير بــ  ســنة وشــيعة ، وهــم ال ائفتــأهــل وهــذه المســالة مهمــة في دول الخلــير حيــث ينقســم 
ان المسألتان هما مدارى الخـلاف بـ  الفئتـ  ، فـإن وجهـت التوجيـه الغالبتان في هذه الدول ، وهات

الصــحيج مــن خــلال المــنهر كــان بــإذن الله ســبباً في ا ــدوء والاســتقرار والتــآلف بــ  الفئتــ  ، وإن  
نـتر عنـه خلـل  يكـان التوجيـه غـير ذلـك كـان سـبباً في العـداوة والفرقـة والتصـادم بـ  ال ـائف  ، ممـا 

 . ليجي كبير في الأمن الخ
الإشارة إليه في الفهم الصحيج  ات  المسألت  ، هو أنه يجب على المسلم   ردعوإن مما       

فيهم ، إلا أن هذا الحب يجب ( صلى الله عليه وسلم)لوصية رسول الله  محبة أهل البيت تنفيذاً 
ذين أم  الله سبحانه ألا يتجاوز حده ، فلا يقدم قو م على قول الله ورسوله ، وآل البيت هم ال

                                                   
  .  484/ 5أخرجه الإمام أحمد في المسند (  5)
 . 29، 24ص وكذلك كتا  الصف الثالث للأقسام الأخرى . 582، 583ص : انظر(  4)
وكـذلك كتـا  الصـف الثالـث . 555 -581كتا  التوحيد للصف الثالـث قسـم العلـوم الشـرعية والعربيـة ص : انظر ( 3)

  . 42 -45ص للأقسام الأخرى
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وَقَـرْنَ في بُـيُوتِكُنَّ وَلَا تَـبـَرَّجْنَ تَـبـَرُّجَ الْجاَهِلِيَّةِ الْأُولَى }:وتعالى عليهم في محكم كتابه ح  قال 
اَ يرُيِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ا لرِّجْسَ أهَْلَ الْبـَيْتِ وَأقَِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَِ  الزَّكَاةَ وَأَِ عْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنََّّ

 . (5) {وَيَُ هِّركَُمْ تَْ هِيراً 
 تهم من الواجب عاههم محب( صلى الله عليه وسلم)وأما في شأن صحابة رسول الله        

والترضي عنهم ، والكف عما شجر بينهم ، وعدم ذكرهم بسوء ، والإقرار  م جا جاء من مناء 
ومن ذلك قوله سبحانه ( صلى الله عليه وسلم)نة نبيه محمد في كتا  الله سبحانه وتعالى ، وس

هُمْ }:وتعالى  وَالسَّابِقُونَ الَأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتّـَبـَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنـْ
وقال . (4) {ارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ َ مُْ جَنَّاتٍ عَْريِ تَحْتـَهَا الأنَْـهَ 

نـَهُمْ تَـراَهُمْ ركَُّعاً سُجَّداً }:سبحانه  محَُّمَّد  رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماَء بَـيـْ
مْ في وُجُوهِهِم مِّنْ أمَرَِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَـلُهُمْ في التـَّوْراَةِ يَـبْتـَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُ 

اِيلِ كَزَرعٍْ أَخْرجََ شَْ أَهُ فآَزَرَهُ فاَسْتـَغْلَظَ فاَسْتـَوَى عَلَى سُوقِهِ يُـعْجِبُ الزُّرَّاعَ  ليَِغِيظَ  وَمَثَـلُهُمْ في الْإِ
هُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً  أِِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ  وفي حديث .   (3) {آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَِاتِ مِنـْ

لا  ،لا تسبوا أصحا )) :(صلى الله عليه وسلم)الله قال قال رسول ( رضي الله عنه)أ  هريرة 
ولا ما أدرك مد أحدهم  فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنف  مثل أحد ذهباً  ،تسبوا أصحا 

 .  (2)((نصيفه
  الركن الخامس

يوم الآخــر هــو يــوم الجــزاء والحســا  علــى مــا يعملــه الإنســان في حياتــه الــدنيا، الإيمــان بــال        
افــه نســان نظــير اقتر فكثــيراً مــا يكــون الحــديث في هــذا اليــوم عــن الجــزاء والعــذا  الــذي يصــيب الإ

الحــديث و الزنـا مــثلاً ، وشـر  الخمـر ، والغيبــة والنميمـة ونحــو ذلـك، ، كالمعاصـي العمليـة أو القوليــة

                                                   
  . 33سورة الأحزا ، الآية (  5)
  .  588سورة التوبة ، الآية (  4)
  .  49سورة الفتج، الآية (  3)
  . 4128ابة ، رقم الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتا  فضائل الصح(  2)
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  (5).عن الجزاء والعقوبة المتعلقة بالانحراف الفكري، كالغلو والتكفير ونحو ذلك 
فجــدير بالأســتاذ عنــد تدريســه  ــذا الجانــب مــن المقــرر أن يــذكر ال ــلا  جــا في ذلــك اليــوم        

، أن يذكر جـا ينتظـر ذلـك المنحـرف فكريـاً مـن عقوبـة يـوم القيامـةمن الأهوال والعذا  والنكال ، و 
ومــا يكـــون في القــبر مـــن نعــيم وجحـــيم، ومـــا في الموقــف يـــوم القيامــة مـــن حشــر، وصـــرا  وميـــزان 

 .  وسجلات وحسا  ونحو ذلك
اد على سبيل  ،عض نَّاذج عذا  اليوم الآخر المتعل  ثواد  الإخلال بالأمنبفإذا جئنا ل

التهديد والوعيد الشديد لمن يقتل مؤمناً متعمداً يوم القيامة ، كما في قوله سبحانه  المثال ذلك
هُ وَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتـَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَ }:وتعالى 

 . (4) {عَذَاباً عَظِيماً 
ـــد  ـــيس التهدي ـــل غـــير ول ـــل يتعـــدى ذلـــك إلى قت ـــل المســـلم فحســـب ب ـــد مقتصـــراً علـــى قت والوعي
صــحيج البهــاري عــن عبــد الله بــن عمــرو رضــي الله عنهمــا عــن النــ   صــلى الله المســلم، كمــا في 
 (3)((لم ير  رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعـ  عامـا من قتل معاهداً )) :عليه وسلم  قال

 .  
اَ جَزاَء الَّذِينَ يُحَاربِوُنَ اللّهَ }:ال الله تعالىـالأرض بشو صوره ق فساد فيوفيما يتعل  بالإ إِنََّّ

نْ خِلافٍ أَوْ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الَأرْضِ فَسَاداً أنَ يُـقَتـَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُـقَ َّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُم مِّ 
نْـيَا وََ مُْ في الآخِرَةِ عَذَا   عَظِيم  ينُفَوْاْ مِنَ الَأرْضِ ذَلِ   . (2) {كَ َ مُْ خِزْي  في الدُّ
ســعيد بــن زيــد رضــي الله عنــه عــن صــحيج البهــاري جــاء في اغتصــا  الأمــوال بوفيمــا يتعلــ  

مــن ظلــم مــن الأرض شــيئا  وقــه مــن ســبع ))قــال سمعــت رســول الله  صــلى الله عليــه وســلم يقــول 

                                                   
وكتـا  التوحيـد للصـف الثـاني الثـانوي ، قسـم العلـوم الشـرعية .  48ص  للصـف الأول الثـانويكتا  التوحيـد : انظر(  5)

 . 42 -14وكتا  الصف الثاني للأقسام الأخرى ص  .582 -22والعربية ص

  . 93سورة النساء، الآية (  4)
  . 3566رقم الحديث أخرجه البهاري، كتا  الجزية، (  3)
  . 33سورة المائدة، الآية (  2)
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  .  (5)((أرض 
 سادسالركن ال
نــه لا يحصــل في هــذا الكــون شــيء إلا والله ســبحانه أالقضــاء والقــدر هــو الإقــرار ببالإيمــان        

وتعـالى علمــه ، وكتبــه ، وشــاءه ، وأوجــده ، لقــد ضــلت فــرق كثــيرة مــن البشــرية بســبب ضــلا ا في 
  (4).القدر 
يمان يتوجه فيه الأمر علـى الأسـتاذ بإيضـا  هـذا والإيمان بالقضاء والقدر وهو أحد أركان الإ       

الجانـــب بشـــكل صـــحيج، فكثـــير مـــن الفـــرق الإســـلامية كـــان انحرافهـــا الفكـــري بســـبب ضـــلا ا في 
كما جـاء في حـديث من ذلك  ( صلى الله عليه وسلم)القضاء والقدر ، ولقد حذر الرسول الكريم 

ونحــن نتنــازع في ( صــلى الله عليــه وســلم) خــرج علينــا رســول الله: قــال(  رضــي الله عنــه)أ  هريــرة 
أأـذا أمـرتم، أم أـذا  )):القدر، فغضب حـو احمـر وجهـه، حـو كأنَّـا فقـن في وجنتيـه الرمـان، فقـال
علـيكم ألا تتنـازعوا  (3)أرسلت إليكم، إنَّا هلك من كان قبلكم ح  تنازعوا في هـذا الأمـر، عزمـت

 .(2)((فيه

                                                   
  . 4214كتا  المظالم والغصب، رقم الحديث (  5)
وكتـا  التوحيـد للصـف الثـاني الثـانوي ، قسـم العلـوم الشـرعية  . 43ص  للصـف الأول الثـانويكتا  التوحيـد : انظر(  4)

 . 91 -41وكتا  الصف الثاني للأقسام الأخرى ص .  559 -589والعربية ص
 ( .  54/288ابن منظور ، لسان العر  )وعزمت عليك أي أمرتك أمراً جداً . العزم جع  الإقسام (  3)
وحسنه الألباني في  .  2/223أخرجه الترمذي في سننه ، كتا  القدر، با  ما جاء في التشديد في الخوض في القدر (  2)

 .  4/443( صحيج سنن الترمذي)كتابه 
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 نواقض الإيمان: المسألة الرابعة 
الحـديث عـن نـواقض  (5)قسم العلوم الشرعية والعربيـةمما جاء في كتا  الصف الثاني الثانوي        

  -: الإيمان ، وخلاصتها على النحو التالي 
 . إنكار الربوبية  -5
 .الاستكبار عن عبادة الله   -4

 . الشرك في عبادة الله   -3

 . بته الله تعالى لنفسه د شيء مما أمجح  -2

 . ( صلى الله عليه وسلم)تكذيب الرسول   -1

 .عدم تكفير المشرك  . ( صلى الله عليه وسلم)اعتقاد عدم كمال هدي الن    -6

 . الاستهزاء بالله أو بالقرآن أو الدين   -2

 . الإعراض الكلي عن دين الله   -4

 . ( ليه وسلمصلى الله ع)اعتقاد أن أحداً يسعه الخروج عن هدي الن    -9

 . مظاهرة المشرك  ومعاونتهم على المسلم   -58

 . من ابغض شيئاً مما جاء به الرسول  -55

 .         السحر  -54

هــذه النــواقض ومــا في معناهــا مــا هــي إلا انحــراف فكــري، فــإذا انحــرف فكــر الإنســان صــدر        
فجـدير بـالمعلم أن يـدرك  .منه مثل هذه الأمور ، وبالتـالي خـرج مـن الإيمـان وخسـر الـدنيا والآخـرة 

ذلك وأن يحرص كـل الحـرص علـى تحـذير الناشـئة مـن هـذه النـواقض، فـإن بعضـها قـد يتُسـاهل بـه، 
 . فتكون النتيجة والعياذ بالله هي الخسارة في الدنيا والآخرة بعد الخروج من الدين 

ن الـدين إنَّـا هـو وهذه الأمور كلها ذات بعد أم ، لأن ارتكا  شيء منها والخرج بسببه م       
فمـن كانـت حالـه . خروج مـن الأمـن إلى الخـوف، ومـن السـعادة إلى الشـقاء، ومـن النفـع إلى الضـر

 . فهو غير آمن على نفسه فكيف يأمنه غيره كذلك 

                                                   
 . 51كتا  أقسام العلوم الإدارية والاجتماعية وال بيعية والتقنية ص : وانظر . 53ص (  5)
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إن منكــر الربوبيــة خ ــره : هــذا مــن حيــث الإًــال، أمــا مــن حيــث التفصــيل فــيمكن القــول      
ولي أمـره، وهـذا لا يـؤمن جانبـه لا في دم ولا مـال ولا عـرض عظيم، ومن السهل أن يتنكـر لبلـده و 

 . ونحو ذلك 
الاسـتكبار عــن عبـادة الله الــذي خلقـه وأوجــده، ورزقــه ، وأنعـم عليــه بـنعم كثــيرة لا تعــد ولا        

تحصى، ليس غريباً عليه أن يستكبر ويتنكر على بلده وعلى ولاتـه، ولـو زعـم الو نيـة وادعـى النفـع 
 .ذا المع  يدخل من أشرك بالله ، أو جحد شيئاً مما أمبته الله تعالى لنفسه، وفي هللأمة

( صــلى الله عليــه وســلم)الله رســول وكــذلك فــإن مــن لم يعــرف لخــير البشــرية ، وســيد البريــة        
ه، فهــو بالتــالي في معرفــة حــ  مــن هــو دونــه مــن اعتقــاد عــدم كمــال هديــقــدره ، إمــا بتكذيبــه ، أو 

ف مــن ناحيتــه أرجــج مــن الأمــن في جانبــه، ومعلــوم أن ســاس الأمــن والأمــان في بــا  أولى فــالخو 
 .المجتمعات معرفة قدر الآخرين واحترام حقوقهم 

فـإن هـذا مـن أخ ـر الأمـور ، ويـدل علـى  الاسـتهزاء بـالله أو بـالقرآن أو الـدينوفيما يتعل  ب       
ول أو القريـب أو الجـار ئكم أو المسـسـتهزاء بالحـا شر كـامن في نفـس الفـرد، وبالتـالي هـو معـرض للا

و القــــانون، ومــــن ثم لا عــــد عنــــد هــــذا أأو الأم أو الأ ، إضــــافة إلى إمكانيــــة الاســــتهزاء بالنظــــام 
الصـنف مـن البشــر  اعـة كافيـة لــولي ، أو انضـبا  لقــانون، أو احـترام لمسـؤول، وعنــد ذلـك تكــون 

 .  النتيجة عدم الأمن ممن كانت هذه شاكلته

، فهـــذا ضــرره الأمـــ  بــ  ، فـــإن ظــاهرة المشـــرك  ومعــاونتهم علـــى المســلم يتعلـــ  ج وفيمــا       
فــراد المجتمــع المســلم فإنــه بفعلــه هــذا يخــرق خرقــاً في جــدار الأمــن الــو   ، أحصــل ذلــك مــن أحــد 

لا يريــدون  وذلـك بـأي نــوع مـن المظـاهرة والمعاونــة للمشـرك  علــى المسـلم ، فـإن أولئــك المشـركون
 .  لام خيراً بأمة الإس

تمعـات مـن الـويلات والنكبــات ، لسـحر ، فكـم جـر علـى المجا ومـا أدراك مـاالسـحر وأخـيراً        
ر مـن بعـدها أمنهـا خوفـاً ، حكم زهقت به الأنفس وضاعت الأموال والممتلكات، وكم بـدل السـف

 .تشتتاً وضياعاً ومن استقرارها 
يضـــاً ، فالجـــدير أالإيمـــان هــي نـــواقض للأمــن وهــذا الأمـــور ومــا علـــى شــاكلتها مـــن نــواقض        

ـــه والبعـــد عـــن أســـباأا حفاظـــاً علـــى الأمـــن واســـتقرار الـــبلاد ، ويمكـــن القـــول أن الوقايـــة مـــن محاربت
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  -:الانحراف الفكري والسعي لتحقي  الأمن الو   في هذه المسألة يكون بالنقا  الآتية 
نســـان مـــن الـــدين ، وبالتـــالي يعــ  خـــروج الإالتأكيــد علـــى مســـألة أن انتقـــاض الإيمـــان  -5

 .يا والآخرة نمعروف أنه ليس بعد الإيمان إلا الكفر ، والكافر شقي في الد
ببيـان بعـض صـور العـذا  الـ  ينا ـا الكـافر يـوم القيامـة ، توضيج خ ورة الكفر بـالله  -4

وفراشــهم النــار . وشــراأم الحمـيم . فــإن أكلهــم الزقـوم : ومـن ذلــك علـى ســبيل المثـال 
النــار ، وعــذاأم دائــم لا ينق ــع ، وهــم خالــدون الــدون في النــار ، يتمنــون  ولحــافهم

فـإن مثـل ذلــك . المـوت للهـلاص ممـا هـم فيـه مـن العــذا  ولكـن لا يحصـل  ـم ذلـك 
 .من شأنه أن يبعث الخوف في نفس الإنسان ويرتدع عن ذلك الانحراف 

يه على عاقبته التحذير من خ ر الشرك فهو أقبج ذنب يرتكبه الإنسان، والتنب -3
وَيُـعَذَِّ  الْمُنَافِقَِ  وَالْمُنَافِقَاتِ }:ومن ذلك قوله تعالى الوخيمة في الدنيا والآخرة، 

وْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ  وْءِ عَلَيْهِمْ دَائرَِةُ السَّ وَالْمُشْركَِِ  وَالْمُشْركَِاتِ الظَّانَِّ  بِاللَّهِ ظَنَّ السَّ
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ }:وقوله . (5) {عَدَّ َ مُْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً عَلَيْهِمْ وَلَعَنـَهُمْ وَأَ 

  . (4) {أهَْلِ الْكِتَاِ  وَالْمُشْركَِِ  في ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أوُْلئَِكَ هُمْ شَرُّ الْبَريَِّةِ 

بشـيء مـن ذلـك ، كمـا  تعظـيم الله سـبحانه وتعـالى ورسـوله وشـرعه ، وعـدم الاسـتهزاء -2
 . يحصل البعض ويعد ذلك مزحاً 

الوقـوع في شـيء منهـا بعـداً عـن هذه النواقض كلهـا ، ومعرفتهـا جيـداً الحذر الحذر من  -1
 . فتكون العاقبة الوخيمة الخسارة في الدنيا والآخرة 

عدم الاغترار بالكثرة الكامرة من البشرية الذين وقعوا في هذه النواقض نسأل الله  -6
انه وتعالى السلامة والعافية ، والتأكيد على أن القلة من البشرية هي الناجية ، سبح

يَـعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن محََّاريِبَ وَاَاَميِلَ وَجِفَانٍ كَالجَْوَاِ  وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ }:قال تعالى 

                                                   
  . 6سورة الفتج، الآية (  5)
  . 6سورة البينة، الآية (  4)



 46 

وَمَا أَكْثَـرُ النَّاسِ وَلَوْ }:وقال (5) {رُ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقلَِيل  مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُو 
  . (4) {حَرَصْتَ جِؤُْمِنِ َ 

                                                   
  .  53سورة سبأ ، الآية (  5)
  . 583سورة يوسف ، الآية (  4)
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 يصور من الانحراف الفكر : الثاني  المبحث
        

 ومن هذه الصـور علـى سـبيل المثـالنحراف الفكري الا بيان نَّاذج منمقرر التوحيد بعض جاء في  
  -:ما يلي 
       الشرك: أولاا 

جــاء في بدايــة كتــا  الصــف الثالــث قســم العلــوم الشــرعية وال بيعيــة الحــديث عــن الف ــرة ،        
ـــد هـــو الف ـــرة الـــ  ف ـــر الله ســـبحانه وتعـــالى النـــاس عليهـــا ، وأن الشـــرك بأنواعـــه هـــو  وأن التوحي

فـَـأقَِمْ وَجْهَــكَ للِــدِّينِ حَنِيفــاً فِ ـْـرَةَ اللَّــهِ الّـَـِ  فَ ـَـرَ النَّــاسَ } :ال ــارع علــى هــذه الف ــرة، قــال تعــالى
هَا لَا تَـبْدِيلَ لِخلَِْ  اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَــرَ النَّـاسِ لَا يَـعْلَمُـونَ  صـلى )وقـال النـ  . (5) {عَلَيـْ

.  (4) ((ى الف رة، فأبواه يهودانه أو ينصـرانه أو يمجسـانه ما من مولود إلا يولد عل)): (الله عليه وسلم
 .وأن الشرك بأنواعه إنَّا هو انحراف عن الف رة السوية 

والشرك هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإ يته واسمائه وصفاته، والغالـب وقـوع الإشـراك       
ـــه شـــيئاً مـــن أ ـــدعو مـــع الله غـــيره ، أو يصـــرف ل ـــة بـــان ي ـــادة ، كالـــذبج والنـــذر في الألوهي نـــواع العب

  (3).والخوف والرجاء والمحبة
الشــرك بــالله أعظــم الــذنو  ، وهــو الــذي لا يغفــره الله ســبحانه ولا يقبــل مــن عامــل عمــلاً و        

وأن أســلو  القــرآن الكــريم ذلــك الأســلو  العقلـي في نقــض شــبه المشــرك  الــ  يــبررون أــا . معـه 
  (2).شركهم 
: ، وهــي مــال الــ  تنــافي التوحيــد أو تنقضــهالحــديث عــن ًلــة مــن الأقــوال والأعكمــا ورد        

شـرك الخـوف، وشـرك المحبــة ، وشـرك التوكـل ، وادعـاء علــم الغيـب ، والاستسـقاء بـالأنواء ، ونســبة 
الـــنعم إلى غــــير الله ، والســــحر والكهانـــة والعرافــــة ، ، وال ــــيرة ، وتقـــديم القــــراب  والنــــذور وا ــــدايا 

                                                   
  .  38سورة الروم، الآية (  5)
 .  5314ديث الحرقم أخرجه البهاري، كتا  الجنائز، (  4)

  . 54كتا  التوحيد للصف الثالث قسم العلوم الشرعية والعربية ص (  3)
 .  9ص وكذلك كتا  الصف الثالث للأقسام الأخرى.  9ص(  2)
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ة ثرماتـــه، نتعظـــيم التماميـــل والنصـــب التذكاريــة ، الاســـتهزاء بالـــدين والاســـتها. ت والقبـــور للمــزارا
 .  (5)وغير ذلكالتشريع والتحليل والتحريم   ء حاادعو 

وهذه المسائل إنَّا هي صورة من الانحراف الفكري ال  رجا تؤدي إلى الإخلال بالأمن فعل سبيل 
ر من خوفه من الله سبحانه وتعالى ، ترى إذا خلى بنفسه المثال ذلك الذي يخاف المهلوق  أكث

من أحد من المهلوق  ، فإنه لا يرتدع عن عمل المنكرات ، وتدبير  اً ، ورأى أنه ليس مراقب
المؤامرات ال  تخل بأمن البلد ، إضافة إلى أنه لا يوجد في قلبه الخوف من عاقبة فعله كأن يقتل 

، أما ذلك ما أربه أو موتهأيظن أنه سوف يفلت من العقوبة  أو يسرق أو يدمر أو غير ، لأنه
إذا ما : ن وإن خلا بنفسه فلسان حاله يقولالإنسان الذي يضع خوف ربه ب  عينيه ، فإ
 خلوت ولكن قل علي رقيب     خلوت الدهر يوماً فلا تقل 

 ب ـولا أن ما تخفي عليه يغي       ةاعـــولا تحسبن الله يغفل س
بــالأمن ، وذلــك حينمــا يســي ر في فكــري الــذي رجــا أمــر لراف ايضــاً مــن الانحــأرك المحبــة وشــ      

، الحـب علـى تتبـع أقوالـه وتوجيهاتـه على الفرد محبة قائد ضال ، أو مفكر منحـرف ، فيقـوده ذلـك
دون نظــر أو رويـــة ، ودون تعقــل أو تفكـــر ، فتكـــون تلــك التوجيهـــات االفــة لشـــرع الله ســـبحانه 

منيـة الـ  تقـوم واالفـة لتلـك القـوان  والأسـس الأ( صـلى الله عليـه وسـلم)رسـول الله  وتعـالى وسـنة
 . عليه البلد 

ضــف إلى ذلــك أن الحــب رجــا يكــون لشــهوات الــنفس وا ــوى الــ  تقــود الإنســان الإضــرار أ      
فلابــد مـن الحــرص علـى تخلـيي الناشــئة مـن هــذا النـوع مـن الحــب ، وغـرس الحــب . وبغـيره  بنفسـه

 . الصحيج في نفوسهم ، وهو حب الله ورسوله ، وحب ما أمر الشرع ثبه ، والحب لله وفي الله 
ومن جانب الوقاية مـن هـذا الانحـراف الخ ـير لتحقيـ  الأمـن الـو   لابـد أولاً مـن إيضـاحه        

رة وكـذلك بيـان عاقبتـه الوخيمـة في الـدنيا والآخـوبيان معناه وإيضا  صوره بشكل جلي لل ـلا ، 
 . ، والتحذير من أسبا  الوقوع فيه 

                                                   
وكــذلك كتــا  الصــف الثالــث  . 69 -34كتــا  التوحيــد للصــف الثالــث قســم العلــوم الشــرعية والعربيــة ص : انظــر(  5)

 . 13 -42ص للأقسام الأخرى
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جــاء في مقـرر الصــف الثالــث قســم العلــوم كمــا وكـذلك لابــد مــن التنبيــه علـى خ ــر الشــرك         
التنبيه على خ ر الشرك وأنه أعظم الذنو  من وجوه عديدة علـى النحـو التـالي  (5)الشرعية والعربية

 : -
 .تشبيه المهلوق بالخال  في خصائي الإ ية  -5
 ن الله أخبر أنه لا يغفر لصاحبهأ  -4

 أن الله حرم الجنة على المشرك   -3

 أنه يحبط ًيع الأعمال   -2

 المشرك حلال الدم والمال   -1

 الشرك تنقي وعيب نزه الر  عنه نفسه   -6

 أن الشرك أكبر الكبائر  -2
 نبيه على أن الشرك نفسه هو مصدر الخوف ، كما قال إبراهيم عليه السلامتكما يحسن ال        

وكََيْفَ أَخَافُ مَا أَشْركَْتُمْ وَلَا تَخاَفُونَ أنََّكُمْ أَشْركَْتُم }اا باً قومه المشرك  الذين كانوا يخوفونه ،
 . (4){باِللّهِ مَا لمَْ يُـنـَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْ اَناً فأََيُّ الْفَريِقَْ ِ أَحَ ُّ بِالَأمْنِ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ 

صـورة مـن صـور الانحـراف الفكـري فهو  "الحلف بغير الله"يندرج في الحديث عن الشرك ومما       
و تعظــيم للمحلــوف ، والتعظــيم حــ  لله ســبحانه وتعــالى ، هــالــذي رجــا وقــع فيــه الــنشء، والحلــف 

فلا يجوز الحلف بغيره، فقد أًع العلماء على أن اليمـ  لا تكـون إلا بـالله أو بأسمائـه أو صـفاته ، 
أن ( مــارضــي الله عنه)وهــو شــرك أصــغر لمــا روى ابــن عمــر . ف بغــيره لــوا علــى المنــع مــن الحوأًعـ

وقـد يكـون  .  (3)((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)): قال ( صلى الله عليه وسلم)رسول الله 
  (2).ماً عند الحالف إلى درجة العبادةشركاً أكبر إذا كان المحلوف به معظ

 لـه أمــر علـى الجانـب الأمــ  ، وذلـك أن عـادة يكـون لتأكيــد أمـر مـا ، إمــا الله والحلـف بغـير       
                                                   

 . 54ص وكذلك كتا  الصف الثالث للأقسام الأخرى .  54ص (  5)
  . 45سورة الأنعام، الآية (  4)
  . 2/558أخرجه الترمذي في سننه، كتا  النذور والأيمان(  3)
  . 48كتا  التوحيد للصف الثالث قسم العلوم الشرعية والعربية ص : انظر(  2)
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والحـــالف بغـــير الله اســـتهان . تأكيــد الحـــالف أحقيتـــه بشـــيء مــا ، أو تأكيـــد عـــدم صـــلته بــأمر مـــا 
الحلــف واســتهفافه ، فمــن الســهل عليــه الحلــف بــالله كاذبــاً في قضــية أمنيــة ، كــأن يحلــف بأحقيتــه 

. لته بقضــية أمنيــة كعــدم صــلته بقتــل بفــلان مــن النــاس ، أو الاعتــداء عليــه جــال معــ  ، عــدم صــ
: (صـلى الله عليـه وســلم)ومعلـوم أن الحكـم القضـائي قـد يت لـب الحلــف إذا عـدمت البينـة، كقولـه 

 .  (5)((البينة على المدعي واليم  على من أنكر))
  -:لنقا  الآتية أما كيفية الوقاية من هذا الانحراف وتحقي  الأمن فيكون في ا

 . السعي لتعظيم الله سبحانه وتعالى في نفوس الناشئة   -5
 بيان خ ر الحلف بغير الله تعالى   -4

 . خذ الإنسان حقاً ليس له أالتذكير جسألة العقا  يوم القيامة إذا   -3

 . حكاية بعض العقوبات العاجلة الذين حلفوا بغير الله ، أو حلفوا بالله كذباً   -2
  رالكف: ثانياا 

الكفــر ضــد الإيمــان ، وهــو عــدم الإيمــان بــالله ورســوله ، ســواء كــان معــه تكــذيب أو لم يكــن       
و إعــراض عــن الإيمــان حســـداً أو كــبراً أو اتباعــاً لــبعض الأهـــواء أمعــه تكــذيب ، بــل شــك وريـــب 

    (4).الصارفة عن اتباع الرسالة، وإن كان المكذ  أعظم كفراً من غيره
والكفــر يعـــد مـــن أعظـــم الانحرافـــات الفكريـــة، وهـــو الـــذي وقعـــت فيـــه معظـــم البشـــرية، وهـــو       

 . كفر أكبر ، وكفر أصغر : قسمان 
  -:، على النحو التالي (3)لثوالكفر الأكبر  ا خمسة أقسام كما جاء في مقرر الصف الثا       

ا جَاءهُ }:كفر التكذيب لقوله تعالى   -5 وَمَنْ أَظْلَمُ ممَّنِ افـْتـَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذََّ  باِلحَْ ِّ لَمَّ
 .   (2) {ألَيَْسَ في جَهَنَّمَ مَثـْوًى لِّلْكَافِريِنَ 

                                                   
  . 5324الحديث  أخرجه البهاري، كتا  الأحكام، رقم(  5)
 وكذلك كتا  الصف الثالث للأقسام الأخرى.   48كتا  التوحيد للصف الثالث قسم العلوم الشرعية والعربية ص (  4)

  .54ص

  . 48قسم العلوم الشرعية والعربية ص (  3)

  . 64سورة العنكبوت، الآية (  2)
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وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلائَِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ }:كفر الإباء والاستكبار مع التصدي  ، لقوله تعالى   -4
 . (5) {واْ إِلاَّ إِبلِْيسَ أَبََ وَاسْتَكْبـَرَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ فَسَجَدُ 

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظاَلِم  لِّنـَفْسِهِ قاَلَ مَا أظَُنُّ أنَ تبَِيدَ هَذِهِ }:كفر الشك ، لقوله تعالى  -3
اعَةَ قَائمَِةً وَلئَِن رُّدِدتُّ إِلَى رَ { 31}أبَدَاً  هَا مُنقَلَباً وَمَا أظَُنُّ السَّ { 36} ِّ لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِّنـْ

قاَلَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرهُُ أَكَفَرْتَ باِلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُـراٍَ  ثُمَّ مِن نُّْ فَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ 
 . (4) {لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَ ِّ وَلَا أشُْركُِ بِرَ ِّ أَحَداً { 32}رَجُلاً 

نـَهُمَا إِلاَّ بِالحَْ ِّ وَأَجَلٍ }:راض ، لقوله تعالى كفر الإع  -2 مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ مَا خَلَقْنَا السَّ
ا أنُذِرُوا مُعْرِضُونَ   . (3) {مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّ

 {قُـلُوأِِمْ فَـهُمْ لَا يَـفْقَهُونَ  ذَلِكَ بأِنَّـَهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَ بُِعَ عَلَى}:كفر النفاق ، لقوله تعالى   -1
(2)  . 

وأما النوع الآخر فهو الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، الذي جاءت صوره في       
وَضَرََ  اللّهُ مَثَلًا قَـرْيةًَ كَانَتْ آمِنَةً مُّْ مَئِنَّةً يأَْتيِهَا }:الكتا  والسنة ، ككفر النعمة كقوله تعالى 

داً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأِنَْـعُمِ اللّهِ فأََذَاقَـهَا اللّهُ لبَِاسَ الجُْوعِ وَالخَْوْفِ جِاَ كَانوُاْ رزِْقُـهَا رَغَ 
سبا  المسلم فسوق ، وقتاله  )): ( صلى الله عليه وسلم)، وقتال المسلم ، لقوله  (1) {يَصْنـَعُونَ 

 . وغير ذلك من الصور ،  (6)((كفر
ء الكفــر الأكــبر أو الكفــر الأصــغر الــذي لا يخــرج مــن الله ، ار الكفــر ، ســو هـذه بعــض صــو        

ــــاً ، وإن كــــان الأول منهمــــا هــــو الأخ ــــر  ــــاً فكري ــــل هــــذه . وكــــل منهمــــا يعــــد انحراف ــــإن مث ــــذا ف ول
 . عات ا امة في الوقاية من الانحراف الفكريو عات في كتا  التوحيد من الموضو الموض

                                                   
  .  32سورة البقرة، الآية (  5)
  .  34 -31سورة الكهف، الآيات (  4)
  . 3سورة الأحقاف، الآية (  3)
  . 3سورة المنافقون، الآية (  2)
  . 554سورة النحل، الآية (  1)
  .  24أخرجه البهاري ، كتا  الإيمان، رقم الحديث (  6)
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  لمثــل هـــذا الانحــراف فهــو واضــج وبــ  ، فــإن الكــافر لا يرعـــى وأمــا مــن ناحيــة الأمــر الأمــ      
حدود الله ن ولا يقيم للشريعة وزناً، فليس لديه الخوف من الله ، أو من مصـيره يـوم القيامـة ، فمـا 

نـه إالذي يكفه عن إزهاق الأنفس وإتلاف الأموال وتخريب الممتلكات وإيـذاء الآخـرين ، صـحيج 
بعضـــه ، وارتداعـــه ذلـــك يكـــون بســـبب القـــانون ، أو خوفـــه عقـــا  رجـــا يرتـــدع عـــن ذلـــك أو عـــن 

 . السل ة ، ومهما بلغ ذلك فلن يبلغ خوف المسلم من ربه الذي يراقبه في سره وعلنه 
ناشئتها من الذكور والإنا  من ذلـك الكفـر بأنواعـه، وذلـك  نفجدير بدول الخلير أن تحص      

 . تمع،  من خلال مقررات التوحيد بإيضاحه وبيانه، وبيان خ ره على الفرد والمج
  النفاق: ثالثاا 

صغر، والنفاق الأكبر هو الذي أكبر ارج من الملة ، ونفاق أالنفاق له درجتان ، نفاق        
يسمى النفاق الاعتقادي ، وهو الذي يب ن صاحبه الكفر ، ويظهر الإسلام ، وصاحب هذه 

رْكِ }:الأسفل من النار، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله  في الدركالدرجة  إِنَّ الْمُنَافِقَِ  في الدَّ
دَ َ مُْ نَصِيراً   . (5) {الَأسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن عَِ

وهـذا النــوع مــن المنــافق  هــم الــذي تضـررت أــم الأمــة الإســلامية حــو في عهــد رســول الله        
خــذلوا المسـلم  في غـزة أحــد  حـ  رجــع هـم الـذين ، فعلـى سـبيل المثــال ( صـلى الله عليـه وســلم)

وكـذلك فـإنهم لم يورعـوا عـن اتهـام أ هـر . عبدالله بن أ  بـن سـلول في ملـث الجـيش عـن المسـلم  
صـلى الله )زوجـة سـيد البشـر نبينـا محمـد ( ارضـي الله عنهـ)زوجة لخير زوج ، عائشة بنت الصـدي  

 . ( عليه وسلم
والمنافقون هم الذين يتحينون الفرص للقضاء على المسلم  ، قال الله تعالى عنهم        

هَا الْأَذَلَّ وَللَِّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ }: وَلِلْمُؤْمِنَِ  وَلَكِنَّ  يَـقُولُونَ لئَِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ليَُهْرجَِنَّ الْأَعَزُّ مِنـْ
خْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ }:وقال . (4) {لَمُونَ الْمُنَافِقَِ  لَا يَـعْ  أَلمَْ تَر إِلَى الَّذِينَ ناَفَـقُوا يَـقُولُونَ لإِِ

                                                   
  وكــذلك.  43كتـا  التوحيــد للصــف الثالــث قسـم العلــوم الشــرعية والعربيــة ص : وانظــر . 521سـورة النســاء، الآيــة (  5)

 . 45ص كتا  الصف الثالث للأقسام الأخرى
  . 4سورة المنافقون، الآية (  4)
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شْهَدُ  وَاللَّهُ يَ الْكِتَاِ  لَئِنْ أخُْرجِْتُمْ لنََهْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُِ يعُ فِيكُمْ أَحَداً أبَدَاً وَإِن قُوتلِْتُمْ لنََنصُرَنَّكُمْ 
 . (5) {إِنّـَهُمْ لَكَاذِبوُنَ 

مـا الدرجـة الثانيــة مـن النفــاق فهـي النفــاق العلمـي، وهـو عمــل شـيء مــن أعمـال المنــافق  أو        
أربـع مـن كـن  )): بقولـه ( صلى الله عليـه وسـلم)مع بقاء الإيمان في القلب ، وقد وصفه رسول الله 

 ،نهن كانـت فيـه خصـلة مـن النفـاق حـو يـدعهاومـن كانـت فيـه خصـلة مـ ،خالصاً  فيه كان منافقاً 
  .(4)((وإذا حد  كذ  وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجرخان إذا أؤان 
والنفـــاق مــــن الانحـــراف الفكــــري الـــذي يصــــيب الإنســــان ، وهـــو مــــن أخ ـــر مــــا يصــــيب         
أـا لأعـدائها فيهدم بنيانها ويقوض أركانها، وما الجاسوسية ال  تفتك بالدول وتفـتج أبو  ،المجتمعات

 . إلا صورة من صور النفاق 
لت هــير المجتمـع الخليجـي مـن المنـافق  هـو في الحقيقيــة  "التوحيـد"والسـعي مـن خـلال مـنهر        

ة تفســد في قــمــن العناصــر الســرية المهربــة، الــ  رجــا تــزعم الإصــلا  وهــي في الحقي هســعي لت هــير 
     .  ، فهم العون الأمثل لأعداء الأمة  اءدالمجتمع وتنهره من داخله وتفتج البا  للأع

وبــالأخي النفــاق الاعتقــادي ، الــذي يظهــر صــاحبه الإســلام ويــب ن الكفــر ، أعاذنــا الله        
وجدير بالاسـتاذ أن يبـ  خ ـر هـذا النـوع علـى الأمـة ، وكـذلك يبـ  العـذا  العظـيم الـذي . منه 

ــدَ إِنَّ }:ينتظـر أمثـال هـؤلاء ، ومـن ذلـك قولـه تعـالى  رْكِ الَأسْـفَلِ مِـنَ النَّـارِ وَلـَن عَِ الْمُنـَافِقَِ  في الـدَّ
 . (3) {َ مُْ نَصِيراً 
  التكفير: رابعاا 
: التكفير من أخ ر الانحرافات الفكرية على الأمن الو   بدول مجلس التعاون ، ومعناه        

صلى )وقد جاء التحذير منه في كتا  الله وسنة رسوله  الحكم على ًاعة أو شهي أنه كافر ،
ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْـتُمْ في سَبِيلِ اللّهِ }:، ففي الكتا  قال الله تعالى ( الله عليه وسلم
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نْـيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانُِِ  فَـتَبـَيـَّنُواْ وَلَا تَـقُولُواْ لِمَنْ ألَْقَى إلِيَْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَـبْت ـَ غُونَ عَرَضَ الْحيََاةِ الدُّ
 . (5) {كَثِيرةَ  كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَـبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَـتَبـَيـَّنُواْ إِنَّ اللّهَ كَانَ جِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيراً 

قاتـل النـاس  حـو يشـهدوا أمـرت أن أ: ( صلى الله عليه وسلم)وفي الحديث قال رسول الله        
رســول الله ويقيمــوا الصــلاة ويؤتــوا الزكــاة فــإذا فعلــوا ذلــك عصــموا مــ   أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً 

 .  (4)((دماءهم وأموا م إلا ث  الإسلام وحساأم على الله
إلا  أنـه يحـرم قتـل مـن قـال لا إلـه( رضـي الله عنـه)وكذلك ما جاء في حديث أسامة بن زيـد        

ـــالتفتيش عـــن القلـــو   ـــؤمر ب ـــا لم ن ـــه ،فإنن ـــد يقـــول . الله مهمـــا كانـــت نيت ـــن زي رضـــي الله )أســـامة ب
إلى الحرقـــة، فصـــبحنا القـــوم فهزمنـــاهم، ( صـــلى الله عليـــه وســـلم)بعثنـــا رســـول الله )): قـــال ( عنهمـــا

صـاري، لا إلـه إلا الله، فكـف الأن: ولحقت أنا ورجل من الأنصار، رجلا مـنهم، فلمـا غشـيناه قـال
أقتلتـه بعـد ! يـا أسـامة: فقـال( صلى الله عليه وسلم)ف عنته برمحي حو قتلته، فلما قدمنا بلغ الن  

فمـا زال يكررهـا حـو انيـت أني لم أكـن أسـلمت قبـل . كـان متعـوذاً : قلـت. مـا قـال لا إلـه إلا الله
 . (3)((ذلك اليوم

  -: وللتكفير أنواع ملامة هي 
ير الناس كلهم عـالمهم وجـاهلهم ، ومـن قامـت عليـه الحجـة ومـن لم تكفير بالعموم ، أي تكف  -5

 . تقم ، هذه  ريقة أهل البدع 
كفـر يخـرج مـن الملـة ، أمـا صـاحب الفعـل   هير أوصاف ، وهذا يع  الحكـم علـى الفعـل أنـفتك  -4

 . إلا بتوفر الشرو  وانتفاء الموانع  هفإنهم لا يكفرون

مـن  هلكفر علـى شـهي بعينـه الـذي وقـع في أمـر يخرجـتكفير المع  ، والمقصـود بـه الحكـم بـا  -3
 . الملة 

أن والتكفــير حــ  لله ولرســوله ، فــلا  وللوقايــة مــن هــذا الانحــراف الفكــري لابــد التأكيــد علــى      
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فلهـذا كـان أهـل : " يكفر أحد إلا من كفـره الله ورسـوله ، قـال شـيس الإسـلام ابـن تيميـة في ذلـك 
فهم ، وإن كان ذلك المهـالف يكفـرهم لأن الكفـر حكـم شـرعي العلم والسنة لا يكفرون من خال

، فلـيس للإنسـان أن يعاقــب جثلـه كمـن كــذ  عليـك أو ز  بأهلـك ، لــيس لـك أن تكـذ  عليــه 
والكذ  حرام حـ  لله تعـالى ، وكـذلك التكفـير حـ  لله تعـالى فـلا نكفـر  اأو تزني بأهله ، لأن الزن
  (5).إلا من كفره الله ورسوله 

أيمـا رجــل قـال لأخيـه يـا كــافر )): كمـا جـاء في الحـديث   خ ـره وضـرره علـى مرتكبــه ،وبيـان        
ومعــ  بــاء أــا أحــدهما هــو أنــه إذا لم يكــن المقــول لــه كــافراً حقــاً ، فــإن .  (4)((فقــد بــاء أــا أحــدهما

يل ومـن ثم التعريـف بالقواعــد الشـرعية في هـذه المســألة، ومنهـا علـى ســب. القائـل يكفـر بقولـه ذلــك 
أن يقــوم الـدليل علــى أن هـذا الشــيء ممـا يكفــر بــه : أحـدهما ،  شــر مـن للتكفــير المثـال أنــه لابـد 

، اتــاراً ، بـذلك ، قاصـداً  ان بـاق الحكـم علــى مـن فعـل ذلـك ثيـث يكــون عالمـاً : الثـاني و  .فاعلـه 
 .  يكفر وإن كان جاهلاً أو متأولاً أو ا ئاً أو مكرهاً فقد قام مانع من موانع التكفير فلا

  -: وكذلك التوعية جوانع التكفير وهي       
الجهــل ، جهــل الحكـــم بــذلك ، كحــديث الإســـلام ، أو مــن كــان يعـــيش في بديــة أو مكـــان   -5

 . منعزل لا يبلغه العلم ، أو كان في بلاد شرك وليس لديه من يبلغه العلم 
نـه جـواز ذلـك ، أو أنكـر شـيئاً الخ أ ، كأن يعمل عملاً ممـا يخـرج بـه الإنسـان مـن الملـة ظنـاً م  -4

 . من أمور الدين ظناً منه أن هذا ليس من الدين 

صرف اللفظ عـن ظـاهره الـذي يـدل عليـه إلى مـا يخالفـه لـدليل منفصـل ، وهـو هو التأويل ، و   -3
قسم يعذر صاحبه ، وهو ما كان مبنيـاً علـى شـبهة ، بـإن كـان لـه وجـه مـن لغـة : قسمان 

كمــن تــأول في صــفات الله تعــالى ، قــال شــيس الإســلام العــر  ، وخلصــت نيــة صــاحبه ،  
فالإمـام أحمـد تـرحم علــيهم : "ابـن تيميـة عـن الإمـام أحمــد في موقفـة ممـن قـال رلـ  القــرآن 

واســتغفر  ــم لعلمــه بأنــه لم يتبــ   ــم أنهــم مكــذبون للرســول ولا جاحــدون لمــا جــاء بــه ، 
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تأويــــل لا يعــــذر : م الثـــاني والقســــ" . وقلــــدوا مـــن قــــال  ــــم ذلـــك اوا وأخ ـــأو ولكـــن تــــأول
أصحابه ، كتأويلات البا نيـة  والفلاسـفة ونحـوهم ممـن حقيقـة أمـرهم تكـذيب الـدين ًلـة 

 . وتفصيلاً 

الإكراه ، وهو أن يكره شهي على الكفر قولًا أو فعلًا بالتهديد بالقتل أوبالضر  أو   -2
مَن كَفَرَ باِللّهِ مِن }:د عذره الله سبحانه وتعالى بقولهالتعذيب ونحوهم ، وهذا الصنف ق

مْ بَـعْدِ إيماَنهِِ إِلاَّ مَنْ أكُْرهَِ وَقَـلْبُهُ مُْ مَئِنٌّ باِلِإيماَنِ وَلـَكِن مَّن شَرََ  بِالْكُفْرِ صَدْراً فَـعَلَيْهِ 
 . (5) {غَضَب  مِّنَ اللّهِ وََ مُْ عَذَا   عَظِيم  

لا يحكــم الحجــة علــى المعــ  فــ ومــن الجــدير بالــذكر في مســألة العصــمة مــن الانحــراف إقامــة
، وهـو أن وإصـراره علـى الكفـر الـذي وقـع منـه على مع  بالكفر إلا بعد قيـام الحجـة عليـه
  (4). هاتبلغه النصوص وتثبت عنده ، ويفهم المراد من

  ادعاء علم الغيب: خامساا 
ون علم الغيب، عالدجالون المحتالون ممن يدلقد انتشر في بعض البلاد ، أولئك           

ويلبسون ذلك على الناس ب رق اتلفة ، كقراءة الكف أو الفنجان أو الكهانة أو السحر أو 
التنجيم أو نحو ذلك ، سواء من يفعله أو من يتعامل مع هؤلاء ، ولا شك أن هذه الأمور من 

ذا كان الأمر كذلك فإن من يلجن  مثل تزي  الشي ان ، ومن تعاون القائم  أا مع الجن ، وإ
به هذا الصنف من المدع  عالم الغيب يصا  با لع والفزع والخوف من المستقبل الذي يخبر 

ئك الذين يستعيذون برجال من وقد قال الله سبحانه وتعالى عن أول. هؤلاء الدجالون 
نسِ يَـعُوذُونَ بِرجَِ }:الجن انتشر أولئك ذا وإ. (3) {الٍ مِّنَ الجِْنِّ فَـزاَدُوهُمْ رَهَقاً وَأنََّهُ كَانَ رجَِال  مِّنَ الْإِ

ن في مجتمع من المجتمعات لا يزيد أهله إلا هلعاً وفزعاً، إلى ما يسببونه ب  الناس من و الدجال
الجرائم والق يعة وذلك على سبيل المثال أن يزعموا لأحد من الناس أنه مسحور من قبل قريبه 
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فالواجب تحص  الشبا  من . رق ماله هو فلان من الناس ، ونحو ذلك  فلان أو أن الذي س
 . هذه الفئة الضالة 

ومما يجب التنبه له في التحص  الفكري من هذه المسألة أن علم الغيب لله سبحانه وتعالى        
عليه  صلى الله)وحده، وأن البشر مهما كانت أحوا م لن يبلغوا منه شيئاً، فإذا كان رسول الله 

قُل لاَّ أقَُولُ }:مع مكانته وجلالة قدره وقربه من ربه لا يعلم الغيب ويصر  بذلك قائلًا ( وسلم
 قُلْ هَلْ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلا أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أقَُولُ لَكُمْ إِنيِّ مَلَك  إِنْ أتََّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ 

قُل لاَّ أمَْلِكُ لنِـَفْسِي نَـفْعاً وَلَا ضَراًّ إِلاَّ مَا }:وقال .   (5) {ى وَالْبَصِيُر أفََلَا تَـتـَفَكَّرُونَ يَسْتَوِي الَأعْمَ 
مٍ  وَبَشِير  لِّقَوْ شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أعَْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَـرْتُ مِنَ الخَْيْرِ وَمَا مَسَِّ َ السُّوءُ إِنْ أنَاَْ إِلاَّ نَذِير  

 .  (4) {يُـؤْمِنُونَ 
  -:وتتجلى صور ادعاء علم الغيب بأمور منها 

ـــة :  السرررحر ـــه ، وأدوي ـــتكلم ب ـــه الســـاحر مـــن عـــزائم وعقـــد  ينفـــث فيهـــا ورقـــى وكـــلام ي وهـــو مـــا يفعل
وتدخينات ، وله حقيقة ، ومنه ما يؤمر في القلـب والأبـدان ، فيمـرض ويقتـل ويفـرق بـ  المـرء وزوجـه، 

 . قض العقيدة وحده القتل وكفر كفر وشرك ينا
وهو ادعاء لعلم الغيب بالإخبار عن أمور سابقة أو مستقبلة ، وأماكن الأشياء  :الكهانة والعرافة

المفقودة وبعض الأشهاص المعني  ، وذلك عن  ري  استهدام الشيا   الذين يسترقون السمع من 
هَلْ أنَُـبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَـنـَزَّلُ }:وقد وصف الله سبحانه هؤلاء بالإفك بقوله تعالى . السماء 
مْعَ وَأَكْثَـرُهُمْ كَاذِبوُنَ { 444}تَـنـَزَّلُ عَلَى كُلِّ أفََّاكٍ أمَيِمٍ { 445}الشَّيَاِ  ُ  ذلك أن . (3) {يُـلْقُونَ السَّ

الشي ان يسترق الكلمة فيلقيها إلى وليه الكاهن ، فيكذ  الكاهن مع هذه الكلمة مائة كذبة ، 
 .     بس اء من الناس المائة كذبة بسبب الكلمة الصادقة فيصدق ال
س فيسـلبون ان يسـتغلون البسـ اء مـن النـي والمشـعوذ ولا بـد مـن التنبـه إلى أن أولئـك الـدجال      
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أمـوا م ، ورجـا انتهكـوا أعراضـهم ، هــذا إضـافة إلى مـا يلبونـه  ــم مـن الأمـراض والأسـقام بــدجلهم 
 . وشعوذتهم

المتعامـــل معهـــم قـــد يقصـــدهم ل لـــب نفـــع يخصـــه هـــو ، كالبحـــث عـــن مفقـــود أو  كمـــا أن        
استشــفاء مــن مــرض أو نحــو ذلــك ، ثم بعــد يت ــور بــه الأمــر، ويتجــاوز هــذا الحــد ، إلى أن ي لــب 
مـنهم الضــر بــالآخرين ، كسـحر فــلان مــن النـاس ، بإصــابته جــرض معـ  ، أو اســتغلال مالــه ، أو 

والأخ ـــر مـــن ذلــك كلـــه أنهـــم يـــأمرونهم بالشـــرك بـــالله ســـبحانه .  التفريــ  بـــ  قـــريب  أو متـــزوج 
 . وتعالى كأن يأمرونهم بالذبج للجن ، ونحو ذلك 

مــن تــزوج في اــم  : وهــو الاســتدلال بـأحوال النجــوم علــى الحـواد  الأرضــية ، فيقــولاً مـثلاً : التنجريم 
ن ولـد في اـم كـذا حصـل ومـ كذا حصل له كذا وكذا ، ومن سافر في ام كذا حصـل لـه كـذا وكـذا ،

صـبج  ـذه الخـزعبلات سـوق رائجـة عنـد الجهـال أولقـد . لـه كـذا وكـذا ، مـن أمـور السـعادة أو الشـقاء 
 . من الناس ، فأصبحوا يتسابقون على المجلات ال  تنشر أمثال هذه خرافات 

قها لحكمة خل  من خل  الله خلهي يدرك النشء أن هذه النجوم والأفلاك إنَّا بد أن ولا        
، وهي الوقات لا تنفع ولا تضر إلا بأمر الله سبحانه وتعالى ، وليس  ا شيء من ذلك التأمير 

وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ }:الاهتداء أا ، كما في قوله تعالى ومن الحكمة في خلقها . المزعوم 
لتِـَهْتَدُواْ أِاَ في ظلُُمَاتِ الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا  وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ }:وقال. (5) {يَـهْتَدُونَ 

 .  (4) {الآياَتِ لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ 
لابــد مــن ، فعـات إذا انتشــر فيهـا أمثــال هـؤلاءموهـذا كلــه مـن صــور الإخـلال بــالأمن في المجت      

الخلـير مسـتهدفة مـن هـذه  وتحصـ  الناشـئة ضـدها ، وبـالأخي فـإن دولذه الخرافات التصدي  
  -:منها رو الناحية ، لأم
 . ما أنعم الله به على هذه الدول من الأمن والرخاء  -5
اعتماد هذه الدول بشكل كبير على العمالة الوافـدة الـ  هـي سـبب كثـير مـن هـذا  -4

                                                   
  . 56سورة النحل، الآية (  5)
  . 92سورة الأنعام، الآية (  4)
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 . النوع من الإخلال بالأمن 

خــرى مــن اســتهداف أبنــاء دول الخلــير في خــارج بلــدانهم عنــد ســفرهم إلى بــلاد أ -3
لمعرفــة الكافيــة بالأحكــام المتعلقــة أــؤلاء لــديهم اتلــك الفئــة الضــالة المنحرفــة، فــإذا 

ــــد تعــــرض في بعــــض . والتوجيــــه الشــــرعي بشــــأنهم عصــــمه الله مــــنهم  والباحــــث ق
ســفرياته إلى أمثـــال هـــؤلاء ، ولكـــن جـــا مــن الله عليـــه مـــن دراســـة التوحيـــد والمعرفـــة 

 . بشأنهم عصمه الله منهم وكفاه شرهم 

التأكيــد علــى أن علــم  بيجــوفي جانــب الوقايــة مــن هــذه الانحرافــات وتحقيــ  الأمــن الــو          
الغيب يختي بالله سبحانه وتعالى، ولا يعلم بـه حـو الأنبيـاء ، إلا مـا أ لعهـم الله سـبحانه وتعـالى 

 . عليه جشيئته 
ـــه وكـــذلك        ـــدجال ، ومـــن ذلـــك أولئـــك  لأحكـــام الشـــرعية المتعلقـــة بشـــأنعلـــى االتنبي ـــه ال قول

 .  (5)((فصدقه جا يقول فقد كفر جا أنزل على محمد من أتى كاهناً )): ( صلى الله عليه وسلم)
وهذا الحكم يدل على شدة خ ره  (4)((حد الساحر ضربة بالسيف)): وقوله في حد الساحر       

يَاِ ُ  عَلَى مُلْكِ وَاتّـَب ـَ}:، ووجو  الحذر منه  ، وقد قال المولى سبحانه وتعالى  لُواْ الشَّ عُواْ مَا تَـتـْ
يْاِ َ  كَفَرُواْ يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أنُزِلَ عَلَى ا لْمَلَكَْ ِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلـَكِنَّ الشَّ

هُمَا ببَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُـعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَوَّ يَـقُ  نَة  فَلَا تَكْفُرْ فَـيَتـَعَلَّمُونَ مِنـْ اَ نَحْنُ فِتـْ ولَا إِنََّّ
ونَ مَا يَضُرُّهُمْ مَا يُـفَرِّقُونَ بِهِ بَـْ َ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللّهِ وَيَـتـَعَلَّمُ 

مَنِ اشْتـَراَهُ مَا لَهُ في الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أنَفُسَهُمْ لَوْ  وَلَا ينَفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَ 
 . (3) {كَانوُاْ يَـعْلَمُونَ 

وإن مثـل ذلــك لا يمكـن أن يتعلمــه ال الــب في دروس الرياضـيات أو الفيزيــاء أو الكيميــاء أو       
ية ، إنَّـا ذلـك مجالــه هـو العلــوم الشـرعية ، وتحديــداً مـن المــواد بصـورة أساســهــا الحاسـب الآلي ونحـو 

                                                   
  . 639أخرجه ابن ماجه في سننه، كتا  ال هارة وسننها، رقم الحديث (  5)
  . 2/68 مذي في سننه، كتا  الحدودأخرجه التر (  4)
  . 584سورة البقرة، الآية (  3)



 28 

ـــدة إذا كانـــت مدمجـــة مـــع  ـــدة ، أو موضـــوعات العقي ـــد ، أو قـــل إن شـــئت مـــادة العقي مـــادة التوحي
 .  غيرها

خـلال لذا فإنه من الضروري العنايـة بتحصـ  أولئـك الناشـئة مـن ذلـك الخلـل الفكـري، مـن        
 مــا يتعلــ  ثكــم ادعــاء علــم الغيــب ، ومــا يتعلــ  بــه مــن مقــرر التوحيــد الــذي هــو في الأصــل يبــ 

 . ة كف ، ونحو ذلك ءتنجيم وكهانة وسحر ، وقرا
، قــى الشــرعية ، وتلــك الرقــى البدعيــةكمــا أنــه مــن الضــرورة جكــان أن يفــرق الناشــئة بــ  الر          

  -: ش ، هي على النحو التالي4فالرقى الشرعية  ا شرو ها ال  جاء بيانها في مقرر 
 . أن تكون بكلام الله ، أو بأسمائه وصفاته، أو بالأدعية النبوية   -5
 . أن تكون باللسان العر  وما يعرف معناه  -4

 . أن يعتقد أن الرقى لا تؤمر بذاتها ، بل بتقدير الله سبحانه وتعالى  -3

  الاستهزاء بالدين وحرماته: سادساا 
ا يصـدر مـن الإنسـان مـن قـول أو فعـل اسـتهفافاً بـدين الله تعـالى ، ولــذلك ويكـون ذلـك جـ       

- :أسبا  عدة منها 
 ضعف الإيمان   -5
 الجهل بالله ورسوله وآياته   -4

 عدم إدراك الخ ر المترتب على ذلك   -3

 الجلوس مع المستهزئ  واال تهم   -2

 زاء بالآخرين تعود اللسان على الكلام البا ل ، ومنه الاسته  -1

 .الغفلة عن ذكر الله وتعويد اللسان على الكلام ال يب   -6

فأي –والعياذ بالله  –خ ر الانحرافات الفكرية أمن الاستهزاء بالدين والاستهانة ثرماته         
شيء أكبر من الاستهزاء بدين الله ، فإن الاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى ، هو استهزاء به ، 

ردة عن الدين بالكلية،  –والعياذ بالله  -تهزاء بالدين  سوالا. لله عما يقولون علواً كبيراً تعالى ا
ْ   آَئفَِةً بأِنَّـَهُمْ  }:قال تعالى  لَا تَـعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ إِن نّـَعْفُ عَن َ آئفَِةٍ مِّنكُمْ نُـعَذِّ
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هزاء يصدر عن بعض الشبا ، وإذا أنكر عليه ذلك ، تنوع من الاسوهذا ال.  (5) {كَانوُاْ مُجْرمِِ َ 
اعتذر بأنه لا يقصد ذلك ، أو نه يمز  أو نحو ذلك ، وقد جاءت الآية صريحة في كفر أولئك 

ولا بد من العلم بأن الاستهزاء . { إنَّا كنا نخوض ونلعب }:بقو مالمستهزئ  الذين اعتذروا 
 . بالإشارة  يكون صريحاً باللفظ أو تلميحاً 

  تعظيم التماثيل والنصب التذكارية: اا بعسا
وهذا من الخلل الفكري بل هو مـدخل للشـرك ،  وهـل أشـرك قـوم نـو  عليـه السـلام إلا مـن       

مـن أجـل أن ينشـ وا في ن ينصـبوا ااميـل أأن الشـي ان زيـن  ـم في بدايـة الأمـر وذلـك هذا البا ، 
اميـل لقـوم صـالح  ، ثم بعـد مـدة مـن الـزمن لمـا مضـى ذلـك الجيـل االعبادة إذا رأوهـا ، وذلـك أنهـا 

وجاء جيل جديد ، جاءهم الشي ان وقـال  ـم إن سـلفكم مـا نصـبوا هـذه التماميـل إلا أنهـم كـانوا 
 . (4)حانه وتعالىيعبدونها ، فاعبدوها أنتم ، فعبدها أولئك القوم وأشركوا بالله سب

وإنَّا مما ابتليت به بعض الـدول عمـل بعـض التماميـل والنصـب للزعمـاء والعظمـاء وأحي ـت        
 . أالة من التقديس والتبجيل 

أمـــر ( صـــلى الله عليـــه وســـلم)ونظـــراً لخ ـــر هـــذا الأمـــر وأنـــه ســـبب في الانحـــراف فـــإن النـــ         
أن علــي أ  ا يــاج الأســدي ســلم مــن حــديث ب مـس الصــور والتماميــل ، كمــا جــاء في صــحيج م

صـلى الله عليـه )رسـول الله عليـه ألا أبعثـك علـى مـا بعثـ  : قال له ( رضي الله عنه)بن أ   الب 
 .   (3)((اثالاً إلا  مسته، ولا قبراً مشرفاً إلى سويتهلا تدع )): ( وسلم
 الفتن والبدع: ثامناا 
جــاء الحــديث عــن  (2)كتــا  التوحيــد للصــف الثالــث قســم العلــوم الشــرعية والعربيــة في نهايـة       

الفه والبدع وبالأخي المعاصر منهـا ن لمـا فيهـا مـن التـأمير علـى حيـاة الأفـراد ، وبالتـالي  لتـأمير في 
  -: وهي، ا  ظهور البدع الواردة في المنهرسبأأمن دون الخلير ، ويركز في هذا الجانب على 

                                                   
  . 66، 61سورة التوبة، الآيتان (  5)
 .2/242، تفسير سورة نو  وتفسير ابن كثير . 2948رقم الحديث صحيج البهاري، كتا  التفسير،  :انظر(  4)

  . 969أخرجه مسلم في صحيحه، كتا  الجنائز، رقم الحديث (  3)
 . 588 -98ص وكذلك كتا  الصف الثالث للأقسام الأخرى .  538 -554ص (  2)
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 . حكام الدين أالجهل ب -5
 . اتباع  وى  -4
 .التعصب للآراء والرجال  -3
 . التشبه بالكفار  -2

فهـذه الأســبا  وغيرهـا هــي ممــا يسـبب الوقــوع في البـدع المهتلفــة الــ  مـن شــأنها أن تحــد         
يكـون الإنكــار  فـإن ظهرهــا يسـتدعي إنكارهــا ومحارأـا ن ورجــا. القلـ  وعــدم الاسـتقرار في المن قــة 

هـلاً لـذلك مـن حـدماء السـن ، أو أنصـاف المتعلمـ  ، فيسـلكون في أوالمحاربة من قبل أناس ليسوا 
فلابـد . بدع ، ومن يفسدون أكثـر ممـا يلحـونذلك  رقاً غير مشروعة ثجة الإنكار ومحاربة هذه ال

نهر ، وذلــك علــى مــن القيــام بــدور بــارز لمحاربــة هــذه الفــه والحــد مــن ظهورهــا مــن خــلال هــذا المــ
 : سبيل المثال بالنقا  الآتية 

 . التعريف ر رها والتحذير منها  -5
 . معرفة أسباأا والحد منها  -4
ء منهــا، وأن يظهورهــا أو شــ دوالموعظــة الحســنة عنــة دراســة كيفيــة معالجتهــا  بالحكمــ -3

ل  والعقـــــلاء العــــارف  ، والـــــدعاة إلى الله بالحكمـــــة ميكــــون ذلـــــك مـــــن العلمــــاء العـــــا
لموعظـــة الحســـنة ، ويحســـن بيـــان كيفيـــة معالجـــة الفـــه عنـــد ظهورهـــا وإيضـــا  ذلـــك وا

 . بالمنهر 
تســـتلزم  ، فيهـــا تكـــذيب لله :منهـــاو التنبيـــه علـــى مفاســـد الفـــه الـــ  وردت في المـــنهر  -2

الانشـــغال عــــن  ، تســـتلزم القـــد  بالمســــلم  الـــذين لم يـــأتوا أـــا ، القـــد  في الشـــريعة
 . توجب تفرقة الأمة  ، السنن

لصـحيج ، موقــف الأمــة الإسـلامية مــن البــدع والمبتدعـة وفــ  كتــا  التعريـف بــالموقف ا -1
ويؤكـد علـى موقـف . وسير سـلف الأمـة ( صلى الله عليه وسلم)الله وهدي رسول الله 

شــرة في العـالم الإســلامي اليـوم ، وبــالأخي فــإن دون تالمـوا ن  مــن البـدع المعاصــرة المن
ير مــن أبنــاء الجاليــات الإســلامية ، نظــراً لاعتمــاد هــذه الخلــير العــر  يعــيش فيهــا الكثــ

 . الدول على العمالة الوافدة 
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بنــاء هــذه الــدول بتلــك بالبــدع المعاصــرة كالاحتفــال بالمولــد النبــوي ، أو التــبرك أتبصــير  -6
بالأشهاص والأمـاكن والآمـار ، ومعرفـة ال ريقـة الحكيمـة في التعامـل معهـا ومـع أهلهـا 

 . الخلير واستقراره من هذا الجانب ، وذلك ضماناً لأمن 
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 الفرق والمذاهب المنحرفة: الثالث  المبحث
       

المنحرفة ال  ينتر عن انحرافها  إن مما يهدد أمن المجتمعات وجود بعض الفراق والمذاهب       
وقد جاءت الإشارة إلى بعض هذه الفرق في كتب  ممارسات فردية أو ًاعية تخل بالأمن،

- :التوحيد للمرحلة الثانوية، ولعل أبرزها ما يلي
 الفرق: أولاا 

اتها وأفكارها صلة مباشرة بالأمن الو  ، دويحسن النبيه على بعض الفرق ال  لمعتق           
- :ومنها على سبيل المثال ما يلي

   المرجئة
فبهـذا القـول  .(5)لا يضـر مـع الإيمـان معصـية، كمـا لا ينفـع مـع الكفـر  اعـة: وهم القائلون        

، وبالتــالي عــد الفــرد المنحــرف وفـ  هــذا المــنهر يقــدم علــى الكبــيرة دون تهيــب المعاصــي يسـتهينون 
 .منها، فرجا قتل وسرق وزنا ، وقال الإيمان في القلب 

  المعتزلة
وهـم القـائلون بــأن مرتكـب الكبــيرة لا مـؤمن ولا كـافر، بــل هـو في منزلــة بـ  المنــزلت  ، وإذا        

يؤيسـون صــاحب المعصـية مــن  مفـإنههنــا ومـن .  (4)مـات مـن غــير توبـة فهــو مـن المهلـدين في النــار
، فرجـا ارتكـب حـو تهلكـه التوبة والمغفرة، والنتيجة أنه يقول ما دمت هذه حالي يـزداد في المعاصـي

  .  المنكرات والموبقات، فأضر بالأمن بسبب ذلك القول الفاسد
 الخوارج

كـل   )):  : قـال الشهرسـتاني في تعـريفهم وهذه الفرقة هـي أخ ـر الفـرق علـى الأمـن الـو  ،       
سـواء كـان الخــروج في  مـن خـرج علـى الإمــام الحـ  الـذي اتفقــت  الجماعـة  عليـه يسـمى خارجيــاً ،

أيــام الصــحابة علــى الأئمــة الراشــدين ، أو مــن كــان بعــدهم مــن التــابع  بإحســان والأئمــة في كــل 

                                                   
  . 48وكتا  الأقسام الأخرى ص.  54كتا  التوحيد للصف الثاني الثانوي ، قسم العلوم الشرعية والعربية ص: انظر(  5)

 .48كتا  الأقسام الأخرى صو  . 54كتا  التوحيد للصف الثاني الثانوي ، قسم العلوم الشرعية والعربية ص: انظر(  4)
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)((زمان
5).  
ــه أمــر مباشــر علــى الأمــن الــو  ، فــ        هــم القــائلون إن الخوارج وهــذه الفــرق  ــا قــول خ ــير ل

ـــار ـــد الـــد في الن ـــة قـــالوا مثـــل قـــو م مـــع شـــيء مـــن عتز كمـــا أن الم. (4)صـــاحب الكبـــيرة كـــافر خال ل
ة ب  المنـزلت ، فـإذا كـان هـؤلاء لالاختلاف في الاسم الذي ي ل  على صاحب الكبيرة بأنه في منز 

في  رف بشأن صاحب الكبيرة، فإن المرجئة أيضـاً في  ـرف آخـر ، وهـم يعـدون صـاحب الكبـيرة 
 . مؤمن كامل الإيمان 

من الإيمان في الـدنيا ، وهـو في الآخـرة خالـد الـد في  اً يجعلون صاحب الكبيرة خارجلذين اف      
 . دم ومال مرتكب الكبيرة ثكم كفره على كبيرته  ونيستحل ،النار
وأمــا مــا يتعلــ  بالوقايــة مــن الانحــراف الفكــري وتحقيــ  الأمــن الــو   مــن خــلال دراســة هــذه       

  -:الفرق فذلك على النحو التالي 
ـــد علـــى  -5 ـــن أالتأكي ـــه فرقـــالإســـلام ل ـــ اً يس في اعـــة  وإنَّـــا هـــ اً، ولا أحزاب فرقـــة واحـــدة وً

، وأن مــا ظهــر مــن (صــلى الله عليــه وســلم)واحــدة تقــوم علــى كتــا  الله وســنة رســوله 
ودخـول بعــض الجهلــة ومــن ( صــلى الله عليــه وســلم)التفـرق كــان بعــد عهــد رسـول الله 

 .   تأمر ببعض الأفكار الفارسية والرومية والفلسفة اليونانية آنذاك
سـلامية التأكيد على خ ر هذه الفرق وبالأخي الخوارج الـذين عانـت مـنهم الأمـة الإ -4

رضــي الله )، وعهـد علــي ( رضــي الله عنــه)منـذ عهــد الخليفــة الراشـد عثمــان بــن عفـان 
 . ، فكانت النتيجة أن قتل هذان الخليفتان ( عنه

، حــث علــى قتــا محــذر مــن الخــوارج و ( صــلى الله عليــه وســلم)بيــه علــى أن النــ  نالت -3
إنــه )): في شــأن رجـل اعـترض علــى قسـمته( صـلى الله عليــه وسـلم)ومـن ذلـك مــا قالـه 
هــذا قــوم يتلـــون كتــا  الله ر بــا لا يجــاوز حنــاجرهم   يمرقــون مـــن  نيخــرج مــن ضئضــ

                                                   
 . 552الملل والنحل ص (  5)

 .48وكتا  الأقسام الأخرى ص . 54كتا  التوحيد للصف الثاني الثانوي ، قسم العلوم الشرعية والعربية ص: انظر(  4)
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. (5)((لــئن أدركـتهم لأقتلـنهم قتـل ثْــود :وأظنـه قـال، الـدين  كمـا يمـرق السـهم مــن الرميـة
ن قـــتلهم يـــوم لمـــينمـــا لقيتمـــوهم فـــاقتلوهم ، فـــإن في قـــتلهم أجـــراً أف)): خـــرىأوفي روايـــة 
 .  (4)((القيامة 

بيان موقف السلف من أولئك الخوارج وعلى رأس من وقف ضـدهم هـو أمـير المـؤمن   -2
فقد نصـحهم ونـاظرهم وبعـث إلـيهم مـن ينـاظرهم ( رضي الله عنه)علي بن أ   الب 

  (3).، وهددهم وتوعدهم وقاتلهم على قضى عليهم

لابــد مــن الفهــم الصــحيج لصــاحب الكبــيرة حــو يــدرك ال الــب أن صــاحب الكبــيرة  -1
على خ ر عظيم ، فالمعاصي أنواع منها ما يخرج الإنسان به من الدين، ومنهـا مـا هـو 
ليس كذلك، ولكن المسلم معرض للعقوبـة علـى معاصـيه في الـدنيا والآخـرة، وان بـا  

و  .عليـه ، والتائـب مـن الـذنب كـم لا ذنـب لـه  التوبة مفتو  له ، ومن تا  تـا  الله
مذهب أهل السنة والجماعة ، وهو أن مرتكب الكبـيرة ، مـؤمن بإيمانـه فاسـ  جعصـيته 
، ولـيس كـل كبـيرة تخرجـه مـن الملـة ، وهـو في الآخـرة تحـت رحمـة الله سـبحانه وتعــالى ، 

 .فإن شاء عذبه وإن شاء تركه 

مــن صــاحب الكبــيرة ، وأن الواجــب عاهــه  لا بــد أن يــدرك ال الــب الموقــف الصــحيج -6
نصححه ودعوته إلى الله تعالى ، وإذا لزم الأمر زجـره ونهـره ، أمـا في مـا يتعلـ  بعقوبتـه 

 .فهذا ليس لكل أحد ، بل هو للولي 

التأكيـد علـى الــنشء بالبعـد عـن الجلــوس مـع التجمعـات المشــبوهة الـ  تتهـذ الأمــاكن  -2
 . تحمل ذلك الفكر أو شبه  المنعزلة مكاناً  ا، وال  رجا
 المذاهب المنحرفة: ثانياا 

جــاء في كتــا  التوحيــد للصــف الثالــث قســم العلــوم الشــرعية والعربيــة الحــديث عــن حكــم        
                                                   

  .  2315أخرجه البهاري ، كتا  المغازي، رقم الحديث (  5)
  . 6938رقم الحديث المرجع الساب  ، كتا  استتابة المرتدين، (  4)
ســـليمان العيـــد، . في الـــدعوة إلى الله ، د( رضـــي الله عنـــه)انظـــر تفصـــيل ذلـــك في كتـــا  مـــنهر علـــي بـــن أ   الـــب (  3)

  . 326 -346ص
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  -:ومنها على سبيل المثال ما يليالإلحادية والأحزا  الجاهلية ،  الانتماء إلى المذاهب
  عيةالشيو 

هب المنحرفــة الــ  تنكــر وجــود الخــال  ســبحانه وتعــالى وتحــار  الأديــان االشــيوعية مــن المــذ       
  . (5)السماوية
والشــيوعية مــذهب فكــري يقــوم علــى الإلحــاد ، وأن المــادة هــي أســاس كــل شــيء، ويفســر         

ــــاريس بصــــراع ال بقــــات وبالعامــــل الاقتصــــادي، ظهــــرت في ألم ــــى يــــد مــــاركس وإالــــز ، الت ــــا عل اني
م بته ـيط مـن اليهـود ، وتوسـعت 5952وعسدت في الثورة البلشفية ال  ظهرت في روسيا سـنة 

علــى حســـا  غيرهـــا بالحديـــد والنــار ، وقـــد تضـــرر المســـلمون منهــا كثـــيراً ، وهنـــاك شـــعو  محيـــت 
تخلــى عنهــا الاتحــاد بســببها مــن التــاريس ، ولكــن الشــيوعية أصــبحت الآن في ذمــة التــاريس بعــد أن 

الســوفي  ســابقاً ، الــذي تفكــك بــدوره إلى دول مســتقلة ، تخلــت  كلهــا عــن الماركســية ، واعتــبرت 
  (4).نظريتها غير قابلة للت بي  

  الرأسمالية
هــي نظــام اقتصـــادي ذو فلســفة اجتماعيــة وسياســـية ، يقــوم علــى أســـاس إشــباع حاجـــات        

رية والكمالية ، وتنمية الملكية الفرديـة والمحافظـة عليهـا ، متوسـعاً في مفحـوم الحريـة ، الضرو الإنسان 
معتمـداً علـى سياسـية فصـل الـدين نهائيـاً عـن الحيـاة ، ولقـد ذاق العـالم بسـبب هـذا التوجـه ويــلات  

 .مـا يمكـن تحقيقــه مـن السـعادة للإنســان كثـيرة نتيجـة إصــراره علـى كـون المنفعــة واللـذة همـا أقصــى 
وما تزال الرأسماليـة اـارس ضـغو ها وتـدخلها السياسـي والاجتمـاعي والثقـافي ، وترمـي بثقلهـا علـى 

   (3).اتلف شعو  الأرض
  العلمانية
تهـــا الصـــحيحة SECULARISMوهــي         اللادينيـــة أو الدنيويــة ، وهـــي دعـــوة إلى إقامـــة : وترً

                                                   
  . 23كتا  التوحيد للصف الثالث قسم العلوم الشرعية والعربية ص : انظر(  5)

  .932 -4/949زا  المعاصرة ، الندوة العالمية للشبا  الإسلامي الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب والأح: انظر(  4)
  . 944 -4/948الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب والأحزا  المعاصرة ، الندوة العالمية للشبا  الإسلامي : انظر(  3)
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وتعــــ  في جانبهــــا . ، ومراعــــاة المصــــلحة بعيـــداً عــــن الـــدين الحيـــاة علــــى العلـــم الوضــــعي أو العقـــل
السياسـي بالـذات اللادينيـة في الحكـم ، وقـد ظهـرت في أوروبـا منـذ القـرن السـابع عشـر ، وانتقلــت 
إلى الشرق في بدايـة القـرن التاسـع عشـر، ومـدلول العلمانيـة المتفـ  عليـه هـو عـزل الـدين عـن الدولـة 

 (5).وحياة المجتمع
ـــدول مجلـــس التعـــاون ولكـــ         ـــو   ل ـــل هـــذه التوجهـــات مـــؤمرة في الأمـــن ال ن كيـــف تكـــون مث

سماليـة ولا أن الخليجـي ليسـت دولاً شـيوعية ، ولا ر و الخليجي ، لا بـد أن نعلـم أن دول مجلـس التعـا
فـأي فكـر مـن هـذه الأفكـار يحملـه فـرد مـن أفرادهـا إنَّـا هـو . علمانية، إنَّا هي دول عربية مسلمة 

 . ها فكر دخيل علي
والانتماء لمثل هذه المذهب الفكرية الضـالة فضـلاً عـن كونـه كفـراً ارجـاً مـن الملـة لـه أمـر كبـير       

لـو   لـدول مجلــس التعـاون، وذلـك أن المنتمــي سـواء كـان فــرداً أو ًاعـة يشـكل جبهــة افي الأمـن 
ـــ  مـــن نظـــم في بـــلاده أمـــر  ـــه، فـــيرى أن مـــا ي ب ـــاج إلى معارضـــة وانشـــقاقاً عـــن بـــلاده وحكومت اً يحت

وفقاً لما يراه مـن ذلـك الفكـر المنحـرف الشـيوعي أو الرأسمـالي أو العلمـاني ، عنـد  ،تصحيج وتعديل
 .  تحد  الشقاقات وتثور المعارضات ويختل الأمن ذلك 
وإن مــا يقــوم في بــلاد الغــر  مــن التعـــدد الحــز  ويــرون أن ذلــك مــن الديمقرا يــة والمظـــاهر        

لــيس صــحيحاً ، ويظهــر فســاد  ذلــك خاصــة عنــدما تتنــافس الأحــزا  علــى الصـحية ، فــإن ذلــك 
 .مناصب أو مقاعد معينة ، فإن كل حز  يسعى ب ري  مشروع أو غير مشروع لينال مراده

وأما كيفية التحص  ضد هذه الانتمـاءات والأفكـار المنحرفـة لتحقيـ  الأمـن الـو   فيكـون        
  -:بعدة نقا  منها على سبيل المثال 

 . ، والتأكيد على غربتها عن مجتمعاتناالتبصير أذه المذاهب والأفكار المنحرفة -5

وهــو أن علـى حكــم الانتمـاء إلى مثـل هــذه المـذاهب كمـا جــاء بيانـه في المقـرر  أكيـدالت -4
الانتماء إلى هذه المذاهب الإلحادية ردة عن ديـن الإسـلام، فـإن كـان المنتمـي إلى تلـك 

ذا من النفاق الأكبر، فهو مع المسـلم  ظهـراً ومـع الكفـار المذاهب يدعي الإسلام فه

                                                   
   .696 -4/649ا  الإسلامي الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب والأحزا  المعاصرة ، الندوة العالمية للشب: انظر  (5)
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    (5).با ناً 

التنبيــه علــى أن هــذه المــذاهب والأفكــار ا دامــة نشــأت في الأصــل في مجتمعــات كــافرة  -3
لا تعــرف الله ســبحانه وتعــالى، وهــدف في هــذه الحيــة يختلــف اامــاً عمــا يهــدف إليـــه 

  .  الإنسان المسلم 
، والتحــذير مــن الفرقــة وبيــان عتصــام والــترابط بــ  أبنــاء المجتمــعالتأكيــد علــى مســالة الا -2

، وأن الأمــة يجـــب أن تكـــون حزبـــاً واحـــداً ، وهـــو عواقبهــا المـــدمرة علـــى الفـــرد والمجتمـــع
حــــــز  الله ســــــبحانه وتعــــــالى، وأهــــــل هــــــذا الحــــــز  هــــــم المفلحــــــون كمــــــا وصـــــــفهم 

التوحيـد أن يؤكـد علـى فجدير جعلم المقرر في تدريسه  ـذا الموضـوع مـن كتـا  .(4)رأم
تنفيــذا لأمــر الله خ ــورة التحــز  والتفــرق ، ويؤكــد علــى ضــرورة الاجتمــاع والاتحــاد ، 

ـــتُمْ }:تعـــالى ـــيْكُمْ إِذْ كُن ـــهِ عَلَ ـــرُواْ نعِْمَـــتَ اللّ يعـــاً وَلاَ تَـفَرَّقــُـواْ وَاذكُْ ًَِ ـــهِ  ـــلِ اللّ وَاعْتَصِـــمُواْ ثَِبْ
ــوبِكُمْ فأََ  ــْ َ قُـلُ ــألََّفَ بَـ ــنَ النَّــارِ أعَْــدَاء فَ ــرَةٍ مِّ ــىَ شَــفَا حُفْ ــتُمْ عَلَ ــهِ إِخْوَانــاً وكَُن صْــبَحْتُم بنِِعْمَتِ

ُ اللّهُ لَكُمْ آياَتهِِ لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ  هَا كَذَلِكَ يُـبـَ ِّ  .  (3) {فأَنَقَذكَُم مِّنـْ

كشف زيـف هـذه التوجهـات وإيضـا  مـا وصـل أـا الأمـر إليـه مـن فشـل ذريـع ، كمـا  -1
 . د السوفي  سابقاً حصل للاتحا

بيـان أن الحــل الوحيـد والحــل الأمثــل يكمـن في المــنهر الإســلامي الـذي جــاء في كتــا   -6
 . ( صلى الله عليه وسلم)الله سبحانه وتعالى وسن نبيه محمد 

 

                                                   
وكــذلك كتـا  الصــف الثالـث للأقســام . 23كتـا  التوحيــد للصـف الثالــث قسـم العلــوم الشـرعية والعربيـة ص : انظـر(  5)

  . 12ص الأخرى

وكــذلك كتــا  الصــف الثالـــث . 21، 22كتــا  التوحيــد للصــف الثالــث قســم العلــوم الشــرعية والعربيــة ص : انظــر(   4)
 . 12، 16ص للأقسام الأخرى

  . 583سورة آل عمران، الآية (  3)
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  الخاتمة
ة الثانويـة في بعد هذا العرض الموجز لبعض مسـائل التوحيـد الـواردة في مقـرر التوحيـد للمرحلـ       

المدارس السعودية، والإشـارة إلى مـا يمكـن أن يقـع فيـه الناشـئة مـن انحـراف فكـري يـؤمر تـأميراً سـلبياً 
على الأمن الـو   لـدول الخلـير ، لمسـنا أهميـة مسـائل التوحيـد في هـذا الجانـب، وذلـك أن مسـائل 

اف ، وممـا يـدل علـى أهميـة العقيدة هي في الأصل ال  تحصن القلو  والأفكار مـن الفسـاد والانحـر 
في بدايـة الـدعوة الإسـلامية مـن بنايـة جيـل قـوي ( صلى الله عليه وسـلم)ذلك ما سلكه رسول الله 

متماسـك بالعقيـدة الإسـلامية ، إنــه بـإذن الله تعـالى إذا سـلمت عقائــد ناشـئة أبنـاء الخلـير ســلمت 
الأمـن الـو   اميـع جوانبـه، ســواء  أفكارهـا بالتـالي، وكـان لـذلك الشـأن أمـراً بــارزاً في الحفـا  علـى
 . أمن الأنفس أو الأموال أو الأعراض أو الأو ان وغير ذلك

  -: وإن الباحث ليرى في ختام ثثه أن يوصي ببعض الأمور على النحو التالي      
العنايــة جقــرر التوحيــد وتدريســه مــادة مســتقلة وبــالأخي في المرحلــة الثانويــة الــ  يبــدأ مــن  -5

 .ون بعض الأفكار لدى الشبا خلا ا تك

العنايــــة بــــبعض المصـــــ لحات العقديــــة المتعلقـــــة بــــالأمن مثــــل الغلـــــو والت ــــرف والتكفـــــير  -4
والإرهـا  والخـروج والإرجـاء والاعتـزال ، وتـدريس هـذه المصـ لحات لل ـلا  بشـكل 

 . جيد ، يور  عنده الفهم الصحيج للإسلام 
عقديـــة ســـليمة ، وقايـــة  ـــم مـــن الانحــــراف عنايـــة الأســـرة الخليجيـــة بتربيـــة أبنائهـــا تربيــــة   -3

 . قد يتعرضون له في حياتهم الفكري الذي 

الاهتمــام بــالبحو  والدراســات الــ  مــن شــأنها مكافحــة الإرهــا  وتحقيــ  الأمــن الــو    -2
 . لدول مجلس التعاون الخليجي

عــدم الغفلــة عــن الناشــئة ومناقشــتهم في بعــض الأمــور لاكتشــاف مــا لــديهم مــن أفكــار ،  -1
 . ج الفاسد منها قبل استفحا ا وظهور آمارها وعلا

وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أ يقينـا شـر الفـه مـا ظهـر منهـا ومـا ب ـن ، وأن يحفـظ        
 . بلاد المسلم  عامة ودول الخلير خاصة ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
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